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 هو الحزن    العراقي هذا الذي يحفر  ه علـى صـوان    وجـود
 الأسـى  هـذي الـتي كلمـا ركبـت           أو هي متواليـةُ   . التاريخ
ــاء موجــةَ ــشمس لاحتــساء م ــة    ال  الألــق والخــروج مــن ربق

     الرماد امتدت لهـا يـد   هـا إلى جـوف الـديجور      الظـلام لتجر
لتُجرــلَ العلقــم   ع ــرارة ورم ــم الم ــا طع ــراً   . .ه ــد الأســى مط ول

  العراق مدراراً يرشق وجه   ، وارفة تهمـي  ونما الحزن شجرة 
ن الوجـع الثقيـل علـى القلـوب المتكئـة أو المتظللـة            طلا م ـ 

 أن يكـون عرفـاً لا يمكـن       فأوشـك .  اللافح من هجير الزمن  
نقضه أو حقيقةً لا يمكن تجاوزها لتتشكل حـصيلةً مؤداهـا     

  أنه  منبت لا يشي برفرفة أمـل أو مـرور نـسمة فالتـة        رثاء 
ــستحيل    ــة المـ ــق زجاجـ ــن عنـ ــات  . .مـ ــت هتافـ ــذا تراجعـ  لـ

وبــات علينــا نحــن الــذين  ،  الحــالمينوذوى عــود، المتفــائلين
 نمــسك القلــم  واجــب أن ــصو ــؤرخ بالكلمــة ون ــالأدب  ن ر ب



 

 بـــالبغض الـــصارخ والكراهيـــة    نعيـــشها مـــشحونةً  حقبـــةً
ترعة بالمذهبية م؛ المتفشية والحقد المتفاقم والسادية المتسيدة  

والعــــودة إلى البــــداوة الجهليــــة ، راقوالحزبيــــة والــــدم المـُـــ
  .ليةوالجاه

دت أغلب   هذا الخضم الخارج عن حدود التخيل ول
ة مستلّ، نصوص هذه اموعة لتؤرخ وتقول نماذج قصصية

  عاقـلٍ  جارف من حيـاة عنـف لا يتحملـها عقـلُ        من هديرٍ 
  وكما   رصدي وتصويري السابق .. . سامعولا يتقبلها نبيه

  تتقـدم تظـاهرة    كانت المـرأة  ) مجاميعي القصصية السابقة  (
الجراح وتتلقى سكاكين التشفي تطعنها الخناجر المشحوذة 
بالحقــد الطــائفي فتتركهــا تهــيم   عــالم ســادي مجنــون       

ــصرخ فــلا أحــد يــسمع  ــرد لهــا وعليهــا   ، ت وتترجــى فــلا ي
. ومنكفئة   قرارات الضياع،  الذل    هوة  واقعةً،  الرجاء

ــها        ــى أوهنت ــن ذاكــرة تعب ــرى م ــا ذك ــيس لهــا ســوى بقاي ل
المتواليات الأحداثآسي وأطاحت بتوهجاتها عواصف  .  

، والتــصوير قاتمــاً، نعــم قــد يبــدو هــذا البــوح  تــشاؤمياً  
والإفضاء كما لو أنه يغلق أي مخرج ولو بحجم ثقـب        

جــدار لكن  ــا الحقيقــة أجــس ــا بيانــاً  دها بالكلمــات وأعلنه ه
ع عليه قراء ما بعد جيلنا وحقبتنا السوداء     لاحتجاجياً ليطَّ 

اوروا   أمــر وضــاعتنا الــتي  تقــرب مــن ســلوك  كــي يتحــ



 

حيوانات الغابة المتوحشة ويرسمـوا وجوهنـا كمـا تتخيلـها        
فنحن تركنا إرثاً ثقافياً ومعرفياً عمره ، ملكة الخيال عندهم

 وبغض وكراهية دون  حقدسبعة آلاف عام واستقبلنا ثقافةَ
أن نقــف لنتملــى إن كــان الــذي جــاء بكــل هــذه الثقافــة    

ــأى عـــن ذائقـــة    -ة الغابويـــ لنـــشربها ونتـــشربها بذائقـــة تنـ
البشرية التي ترفع الرؤوس لتنهل من رواء ضوء الـشمس           

ــق   ــاً أن م -وعــسلها الــشهي الرائ ــاً لنــا وراغب نكــون   حب 
نحن أبناء ، ة السلام والأمان والرفعة أم هو يتربص بنا       جاد

سـعياً لتفتيتنــا وشـرذمتنا بغيـة إلحاقنـا بــه     ، الـوطن الواحـد  
  أذلاء؟، تابعين، عفاءض

راد    وتطي قلقٍ نبت يبدو هذا البوح م    نعم قد  ر على حيـاة يـ
 لها أن تتجس    ـ     د أياماً للبهجـة ه ترجمـة   والـسرور والـسلام لكن

لــروح يــرى أنلا يرميــه إلى أغــوار التيــه ولا يجعلــه   عليــه أن 
ــذهول   ــه   مـــسارات الـ ــرار لـ ــاراً لا قـ ــا . نثـ ــافةً إلى قلقنـ فإضـ

ــستقبل يتجــس   الوجــودي  ــن الم ــا م ــث خوفن ــقمبع  آخــر د قل
يتنــامى نزعــات عدوانيــة بدويــة تــسحق هيبــة الإنــسان وتطــيح  

اء        تـسحر  ، بخمائلَ جهدِ كـثيراً مـن أجـل جعلهـا حديقـةً غنـ
ح         ! تعـالَ : الناظر وتقـول للقـادم     ب نهـلا مـن نمـير مـائي وسـ عـ

ســواء ، لا نريــد العــودة إلى الماضــي. .جــذلاً   ربــوع بهــائي
  فقدناها  ةلنرثي أنفسنا بجن  ،  ريقة الفلاش باك أو التداعي    بط



 

ــرى إلى       ــستدير لن ــل أن نلتفــت ون ــيش خــسرناها ب ــاءة ع وهن
 متراغيـة   تـصنع سـعادة   فاعلةً أعدت للمستقبل برامجِ   شعوبٍ

ــشاء    ــم بانت ــيش بهــيج مفع ــىء يكــون   ، ســعياً لع ــهاء بمراف وانت
  .والكراهية، والحسد، ها خالياً من فايروسات البغضإنسانُ

ها احتجاجاً على رداءة سلوك حيـاتي     هذه النصوص أردتُ  
  مـن أجـل   )) خير امـة أخرجـت للنـاس   ((لأمة قال عنها ا

وأمنيــة لــوطن أن ينــزع ، أن تــستعيد مكانتــها ومجــدها الغــابر
ثوب    حناة  الحزن الأبدي ليدخل إلى كرنفال الحياة السعيدة م

 العتمـــة نــهن ليــلُ  ونــساء ينجلــي ع  ،  الــسرور اءه بحن ــكفوف ُــ
ــاثم علـــى صـــدر هيبتـــهن  ــام  ، الطويـــل الجـ ويتهـــشم مـــن أمـ

محق كرامتِّتطلعاتهن جدار وذلِّ،  المسُتلبَةهنهالمستديمن .  
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 ،لو قُدر لها النهوض والتحركُ لاختـارت جهـةَ النـهرِ          
ط مـستعينةً بالمـاء وجهـاً تحـاوره وروحـاً                فت عالمهَـا المحـن وخلّ

 تـسأله  ،تبثـّه آهات السنين المتهافتة بجمـود سـرمدي جـاثم       
تركـَت  عن فحوى الأمرِ ومـا آلَ إليـه حـالُ الحبيـب الـذي        

ــاس اللقــاءات الحميمــة   ــه أنف ــم طفقــت بعــد زمــنٍ   ،لدي  ث
؟ وما جـرى لـه؟ أمـا زالَ           : تتساءل أصبح علـى   يتكـئ أين 

ا على   أحاديث تحاورا خلالها عن مستقبلٍ       رسماه وصممـ
 تم أن ذلــــك غــــدا مــــن حكايــــا أَرتــــشافاًاأن يجــــسدانه 

  النسيان؟
ــراً     تنــصتت . .سمعــت تعثــرات خطــى فاســتدركت أم

علتتس معـاولٍ تجـاور القـبر       . .م وهمهمـات  ،وصلتها ضربات 
  .تتبعها تمتمات



 

  :صوت رجلٍ يخاطب فتى
ا أسرع -   . أنهم على وشك الوصول،هيـ

  :فيجيبه الفتـى
إذا كان كذلك سننتهي . .قالوا عنه متوسطَ القامة -

  ...سنرضيهم و. .من الحفرِ قبل وصولهم
شــفرة  ضــاع وســطَ تــصادم    . ولم تــسمع بقيــةَ الكــلام  

  .الفأسِ بصلابة الأرض
  :همست   سرها

فتـواردت أسـئلةُ صـدى يمـلأ البريـة          .. .من يكـون؟   -
 ن يكون: ويشيعمن يـ..م..  

 منـــصتةً تطـــرد ثقـــلَ الأعـــوام وتجاهـــد لنيـــلِ  اســـتمرت
  .لحظات وعي يبقيها عائمةً   هلامِ تجلـّي الموقف

ألم . .أبــصرهم مـن بــين الــشواهد . .هـا هــم قـادمون   -
  ..تكُمل بعد؟

 فــرد الفتــى مـــن عمــقِ الحفـــرة    ،ارتفــع لــوم  الرجـــل  
  :المستطيلة بصوت كأنـّه آت ٍ من غورٍ سحيق

  ألا تنزل معي؟. .الآن تمَّ كلُّ شيء؛ نعم -
 هـــا الأخـــير لـــهوداع رت  مثلمـــا أعـــادت مـــشهد ،تـــذكّ

          من عينيه وكلامـاً بلـونِ الوفـاء دمعتين نزلتا كحبتي غيث



 

ك لن يكون لهـا طعـم     : "الخالص يقول  بمتـأخرٍ   . بعد ولـست
  ..".عليك

لا تدري كم طالت .. .وظلـت تعوم ُ   سرابِ الانتظـار 
 سـوى أنهـا   ، وما عـدد الـسنين الـتي تعاقبـت      ،أذرع الزمن 

ــالِ معــاولٍ هنـــا وهنـــاك    ــت تــستيقظ علــى انهي ــى ، كان أدن
ــادة    ــديها جملــةُ الأســئلة المعُ ــبرة فتفــز ل ــ: " حــدود المق ن م

هــل هــو الآن بــذلك البــهاء كمــا  .. هــو أم غــيره؟. .يكــون؟
؟      "تركته أم    لقـد اعتـادت   " [يا دار كم فعلـت بـك ِ الأيـام

          تهيل حفنةَ الـتراب فـتروح تبحـث مع آخر كف النهوض
ة     لعلهّـا تـراه فترتمـي    – بـين المـوتى الجـدد    –  يبابِ البريـ

ــة الاتكـــاء علـــى صـــدره ،عليـــه ــها مهمـ م  ثـــ، تـــولي لرأسـ
ــضيةً ألم الفــراق ، الانطــلاق بوحــاً  ــة الوحــشة ،مف  ، ورهب
  ].وثقل اللحظات

مقـدماً كلمـات العـزاء    ،   تناهى صوت الرجل مرحباً 
 ثم متحركِاً استعداداً لإيـلاج الـضيف   حفـرة          ،المعهودة

المنتهى استعانةً بالفتى وفق التقليد الذي حفظـه ُ ومارسـه      
  ..باضطراد

سات الـسمع سـعياً للتعـرف علـى      أرهفت أقـصى مج ـ   
           المـشيعين  فربمـا يكـون هـو اسمِ الراحـل مـن أفـواه. ..  لكـن

 والــصمت يهمــي رذاذ َ   ،الوجــوم كــان صــفة المــتحلقين   



 

   جلــلا ــف ــضاء النفــوس جــاعلا الموق تاركــاً ، ســطوته   ف
  .الجميع   اكتناف الذهول

عاء  التقـاط كلمـات الـد    –  كآخر رجـاء   –وكان عليها   
                علـن الاسـم َ واسـمان ي التي ستندفع من فـمِ الرجـل الـدفّ

ن طعيوإلاّ ســ؛ الأم لتــدركَ حينــها صــدقَ وعــد قطعــه لهــا  
ــة  وتتــهالك    ــب أملهــا بخنجــرِ الخيب ــةً–قل ــة / واهي  –خاوي

ــاء صــدقاً      ــبين تعاهــدا علــى الوف ــدي لحبي ــاء الأب فكــرة اللق
  .والتزامــاً
  
 

رة يراودها شعور بالوحدة ِ فتحس بوحشة القـبر   لأولِ م 
  إذنيها تتحنطُ الأصوات الحية لأفواه      . .وهمود الأجداث 

         سـورِ المقـبرة فتـنفض العربـات خـارج نفـير ويـصمت ةالمـار
من حومة الأملِ وتروح تستدعي طيوف الأحزان لتتـزاحم   

  إليهــا ســاعات ــدة  ولمحــات ، جفائــهعنــد نافــذة تطلُّعهــا معي
مره مـن تتـابعِ أسـئلتها    ثـم تـذ  ؛  لامبالاته الطافحة   عينيه   

 ومواعيـده الـتي طفقـت    ،بتعـاده المتكـرر عنـها     عن فحوى ا  
م شرعت تستعيد أياماً صـرفتها لائبـةً كنمـرة كـسيرة         [. تتثلّ

 نحو شرفة اليأسِ انجرفتعلى جمرِ التجني والجفاء حتى 



 

ث ضئيل أن   غبَ ت  اكتشفتثم  . المميت شب    حتمّتـه فراقَه 
ــع لحفنــة أقــرانٍ نــزقين   نــزوة شــبابٍ ا بتــدأت بفــضولِ التطلّ

     الحيـاة وجـوديين أن لفلاسـفة القرائية أعلنوا نتيجةَ الموجة
 ، تحمل صفات متعتها وجمالهـا -ليست إلاّ نزوة مارقـة      

. "الــشباب"سمهــا فــسحة حــسيرة ا-وجــذوتها المتأججــة 
ة  وما بعدها   ا  : لابد من إحكامِ التسريعِ نحو النهايـة المحببـ إمـ

ــل  ــشرابٍ قات ــصعقة اســتعانة أو ، أو خنجــرٍ مــشحوذ ،ب  ب
     ــث ــا هــو إلاّ عب ـــاّ مــن أن المتبقــي م ــائي تيقن ســلك كهرب

ـــاء  ــسربلُ بالهب ــه عــن    . .].يت ــاً   إثنائ ــدها لوم أفحمــت جه
        أفكـار ه عٍ مرفـوض تـستجد هدامـة  هكذا توجه خاسر وتطلّ
  .هدفها تقويض جهد الجمعِ الإنساني التواق للخلـود

  ..ولــم تُجـد المحاولةُ
اللـوم ولــم ينفع. .   

 نحو تخومِ العـذاب     انحدرتضطهاده العبثي لها    بتراكمِ ا 
القاتــل،، فــشيعوها   ســاعة متهالكــة مــن أوقــات الخيبــة  

ــضر   ــور النـ ــرِ الزهـ ــةً بعمـ ــوارة/ ةميتـ ــ[ .النـ ــاورها وبموتهـ ا سـ
وراودتهــا قناعــةُ أن أيامــا أو أشــهر معــدودات      ، طمئنــانا

ــصرفها متوســدة حجــارة القــبر وســيأتيها    مطبقــاً فكــرة _ت
ــة     حتدم بهــا بجــوارح ٍ م ــاً_جــاهر ــاً/  معانق ــها . تائق لحظت



 

، شابان منفتحـان علـى أقـصى    ،ستقضي معه حياة أبدية   
. .بــورِ والجـــذل يغرمـــان   صــهيلٍ مـــن الح ، آفــاق الوجــد  

          ه ُ سيأتي على سحابة حسبت موتهَا فوزاً لصالحها طالما أنّ
ساكنو القبور ااورة يبصرونها توارب نوافذ      ].. .زمنٍ قصير 

ون  وانتظـاراً عينيها تطلُّعاً    سـيما وان بوحهـا بـدنوِ    لا؛   فيتأسـ
 ِ لم يكونـوا راغـبين   إطفـاء نـور    . .مجيئه قد تكرر لمرات  

اشوا عرض تجاربهِم نهّم تح كما أ،بركلات التكذيبأملها 
ــار  أحبـــابٍ لهـــم  أعوامـــاً وأعـــوام بـــلا   الخاســـرة   ا نتظـ

  ..جدوى
ت السنين.. .وتمر. .الأيام ُ تمرومعها مر.                                                          ..

  ..خطى المارة تتسارع وتتسارع
 بينمـــا الأجـــداث ،صـــل ويتواصـــلتوانفــير العربـــات ي 

   يتجمــد ســتمرت نائمــةً علــى يقظــة همــود أزلي وزمــنٍ ا
  .كالصلصال

ت هي تنتظر   .......وتنتظر. .وظلّ
  

 
ــريم وصــمت ينــشر غبــاره التحنيطــي علــى   . ســكون ٌ ي

جثومات رموسٍ تتناسلُ ثم تبيد بفعلِ توالي رمـوسٍ أّخـر       
  .تزيح ما قبلهَـا



 

 إلاّ الفتاة ومنـذ ُ أعـوام   ، نيام بعدما أيقنوا الخاتمة   الكلُّ
: وقـالوا ،  ودعوها بعمرِ الخامـسة عـشرة   ..... .ما فتئت تنتظر  

"ــنأتيك ــترة   . ."سـ ــد القـــدوم  ولا فـ ــهم موعـ لم تـــسمع منـ
ــة  . الغيــاب الأبدي المــسافات الفــراقُ يأخــذُ لهــاث وهــا هــو، 

ــداخل   ــت تتـ ــام باتـ ــهم . .والأيـ ــا تلتـ ــهارات  لياليهـ ــوار النـ  أنـ
تغمرهـا  .  حتى غدت تلك الأيـام ليـالٍ  لا غـير    ،وتقضمها
 أنها لم اكتشفت[. ف النوىأطياوترفلُ على ثراها    . العتمةُ

        الجالسةَ علـى دكـّة الانتظـار تكن الوحيدة  طـويلا / طـويلا. .
 إلىيتطلعّــون . رأتهــم يتــهافتون وقوفــاً عنــد مــداخلِ المقــبرة 

. .انطلاق حمائم تبحث عن ومضة     القادمين كما لو كانوا   
     قسماتهُم بحـزنٍ كامـد وألمٍ مريـر  ،تتشّح ،،   لمواعيـد ولهفـة 
ــةً ... .غــــدت كــــالحلمِ الكــــاذبِ وحــــين تلــــوح الأذرع رافعــ

    العيون وبلا سؤال تعـدو    . .الصناديق الخشبية المستطيلة تفر
، ءوالاهتدا، وإذ ْ لا ينتهي النظر بالمعرفة. متوسلةً/متفرسةً

   المرامِ يتم وإدراكالأسى الانسحاب الخذيل تحت غمامات 
جــــة المـــرارة ينطلـــق . .!!يحـــارون.. .!!والـــيقين المُتـــهالك و  لّ

هـل  " :يفوه به أحدهم للآخر   ،  السؤالُ الباعث على المللِ   
ـون؟  ــماً   ".. زاركــم المحبـ   الأيــامِ  : "فيــأتي الــرد أكثــر تجهـ

كانـت الزيـارات   . تابعة من الفراق نعـم    والأشهر المت  ،الأولى
ــا .  وعبــارات الــشوق تتــهاطلُ متزاحمــةً كالغيــث ،تــترى أم



 

وتـشرع بيـادر الخيبـة      . تتكدر سـحنات الوجـوه    .....". الآن ف ـ
ل تمـر مـن       . .].وتكـبر . .تكـبر . .تتعـالى  لكـن أنـسام أمـلٍ مفتعَـ

   تترجمــه ــلا مفــردات أمــام عــيني الفتــاة تقطــر رحيقــاً مظَلَ
ون   الـدروبِ      وك ـ. [لابد أن يـأتوا   . .سيأتون: "تقول ان المحبـ

 ،خــارج الثــرى يخطــون تحــت وطــأة ثقــل الهمــوم / البعيــدة
 وعلـــى عـــصا   ،يتعثـــرون فينكفئـــون  . .وتراكمـــات الآلام

  .]الصبر الناضب يتكئون
حت المقبرة    مـش   .. .وذا ليلـة فُت هث ناضـبةً  اعلٍ تل ـ حـزم ،

  ى              ؛  محمولةً بأيـادسج خـرى تمـارس رفـع قـادمٍ مـ وأيـاد أُ
  .بوتقة الرحيل الأبدي

لذلك عاد النيام . لم يكن الآتون ممن يعرفهم المستقبلون
فقــد هجــست أمــراً ،  نــومتهم مــا عــدا الفتــاة إلىاليقظــون 

ــة زر ــا بيقظــة جارف ــائق . قهَ ــضت تعــد دق ــودعين  ق  حركــة الم
فوه حت الذين ما أن ا    ى انطلقت نحوه صارخةً ستداروا وخلّ

  :بمرارة الثكالى الطعينات
  "لماذا نسيتني؟!!  أخيراً جئت،جميل. .آ"_

ــاً لأن الأصــابع الــتي مــرت علــى الــرأسِ    لم تتلــق جواب
 ــيب ــعراً أشــ ــدة ،كــــشفت شــ ــةً جامــ ــتين ،  وجبهــ ووجنــ

وحــين .. .، ثــم فمــاً مزمومــاً خــلا مــن الأســنان ،ضــامرتين



 

ــذي حلم ــ  ــالقوامِ ال ســت ب تفر  ــه ت كــثيراً أن تتراصــف مع
. . متكلساً/ وتعدو رافلةً   جنائنِ الأحلام وجدته محدودباً

  :هاتفة، آنها انفجرت باكية مرتعبة
ــبي  !!جميـــل ..  آ_ حتـــى وأنـــت   القـــبر تـــسحق قلـ

 ولهـاث الآفــاق  ،ةأبعـد مـسالك الفـراق الطويل ـ   .. وتمحقـه ؟ 
والتهالك جميل.. ء؟والخوا، النائية تأتيني بالصمت!!  

   
  
  

 


 
    

  
  
  
    



 

  
  
  
    
  



 

  
  

                                                      
 
                      

 
ــلُ تنــاهى إلى مــسمعه صــوت    . .هكــذا كلمــا جــن اللي

النــاي قادمــاً مــن قلــبِ الظلمــة العتيــة الــتي تتكــاثف عنــد   
فــيروح يــستدعي فتــاة الــذاكرة لترفــلَ علــى  ، نــهركتفــي ال

 :خميلة ذكريات شرعت تبهت وهو يدخل عامه الخمسين 
فتنطلـق برهافتهـا المعهـودة    ، ويفرد ذراعي لهفتـه   . ."!تعالي"

. تقــص زمــن ذلــك الــشاب الــذي عــشق النــهر منــذ صــباه  
ــه   ــر ونــادت عليــه المراهقــةُ ليــدخل مــن بــابِ حبوحــين كب

ة الــتي كانـــت تجــيء مــصاحبةً لأمهــا وهمـــا     لتلــك الفتــا  
تحمـــلان قـــدوراً يحـــاوران مـــن خلالهـــا النـــهر ثـــم تعـــودان  

 هـي  فتـاة .. .فوهبتـه الفتـاة  ، بالنـداء رحب  "محملتين بالماء   
ل  ، الأخرى أشرعت المراهقة نافذتهَا عريضةَ  طالبةً أن تتقبـ
أنـا  : "قالـت لـه   .. .ابتسامةَ ذلك الشاب الذي يقاربها العمر     



 

وقــال لهمــا النــهر هــاكم . ."أنــا وادي" :وقــال لهــا، "زكيــة
ــا منــها شــوقكَما  بــوم   ، أنفاســي ع ــرا عليهــا آهاتكمــا ي وازف

، أظهرا غرابةً للجزء الثاني من عرضـه      . .تتألمان أو تتأسيان  
ة   " :قـال لهمـا  . .فلم يظهر هو غرابةً لاسـتغرابهما    الحـب لـذّ

والقادم لا تحسبانه ؛ نهلٌ وتضحية . .شوقٌ واحتراق . .ولوعة
 "..جنةً بلا حدود أو رحلةً بلا انتهاء

ه شــهقةً ــر   صــدرِ النــاي فج وجعــل العيــنين ، صــوت
ه جـاعلا الخطُـى          .. تهدران دمعاً  نهـض علـى ذبـذبات نوحـ

إلى الصخرة التي اعتلتـها ورمـت   . .!هناك. .تقوده إلى النهر  
ــه بنفــسها إلى أعماقــه لتتركــه أســير العــذاب   دني ــ  ا أغرت

             أحبتـه بولـه فتـاة قلـب بمباهجهِا وغواياتها وتركته يـسحق ،
ا قـدر             ولا ، بشهادة النهر وقـرارِ العهـد الـذي قطعتـه لـه فمـ

  .ولا حتى ندم، التزم
. اعتلى الصخرةَ،  هناك. .صوت الناي سحبه إلى النهر    

. .  أعمـاق النـهر  ، هنـاك ، وهم برمي نفـسه سـعياً للقائهـا    
ه    .فأنكفأ.. .جبن. .!وتردد، تخاذلبيد أنّ



 

 
ه ينتظرني هنالك -  .ها هو صوت الناي. .!إنّ

ــه   ــا علــى لقائ وخطــت تاركــةً  ، وكالعــادة ارتــدت عزيمتهَ
ــصمت وأنفــاس الأبنــاء الــذين كثــروا     البيــت يــشيع فيــه ال

ـدداً  ـم بهــا زوجــةً     ، عـ اتَّخــذت الأزقـــةَ  . .والــزوج الــذي نعـ
لم تأبـه للظلمـة الـتي كانـت     .  إلى النـهر   خروجاً،  المتهالكة

والفضاء المفتـوح علـى الـشريط الرملـي      ؛  تشيع   الأرجاء  
نى لهـا شـيئاً      الـذي كـان يعنيهـا هـو     . .الممتد مع النهر ما ع

. .تصميمها على لقائه حتى وهي تـدخلُ عامهـا الخمـسين         
قةً موسيقية      صوت الناي يعزف سيمفونيةَ الألم ويقدم معلّ

حدث عن الفقد والضياعِ الذي لف حياتهَما بعدما كانا        تت
بعيــداً عــن ، يلتقيــان خلــف الــزورق الراســي علــى الــضفة 

تقعي . .أعين الفضول ينعمان بأعوامهما الخامسة والعشرين
يحدثها عما جمع من مالٍ ليكون . على الرمل ويقعي معها

، أثـق بـك  أنـا  : تقـول لـه   . .مدخلا لحياة حلمـا بهـا كـثيراً      
ــتران بــي   ــك عــازم علــى الاق ــاز  . وأعــرف أن ولكــن هــل تجت

العقبات فلا تأبه لمن سيعيق لقاءنا ألأبدي؟ فيطلق  قهقهةُ  
أنت : "قائلا. والعقبات،  والمفاجآت،  السخرية من الأقدار  

لازَع النهر توعداً، لي حتى لو غضب وأزبدت السماء. ." 



 

بـالألم  ) هو(يحاورها ف، صوت الناي يقترب كلما دنت  
الذي تسللَّ إلى تلافيف رأسه وجعله يشعر بوشيشٍ دائـم       

كلما التقتـه  ) هي(وتدمع عيناها  ،  يشيع   دروبِ مسمعه   
ه يفوه بكلمات لا رابطَ لها مع حواره       تقول . .واكتشفت أنَّ

فيجيبهــا بكلمــات . بمــاذا تــشعر؟! حالُــك لا يطمئــنني: لــه
م   أذ: الــذهول نــيوشــيش يــدو ،  ــة زنــي عــن محاول ويعجِ

  .النطقِ بما أريد
. يومـــاً بعـــد يـــوم كـــان الوشـــيش يكـــبر واللـــسان يريـــل 

ه   النطــق بنــايٍ صــنعه بنفــسه مــن     اســتعاض عــن عجــزِ
وجده طريقةً مثلى للحـوار مـع     . .القصب الذي يجاور النهر   

، ويذوي، الحبيبة التي تمزقت دواخلها وهي تترجمه يذبل      
  ..ثم يموت

وتلفعت عباءة الحزن والعزمِ علـى أن     . رقة الشباب بكته بح 
ساعدها   ذلـك صـوت النـاي الـذي كـان يتنـاهى             . لا تنساه 

حتــى وهــي ؛ إليهــا عنــدما تهــم بوضــعِ رأســها علــى الوســادة 
تقترن برجلٍ أغدق عليها عديـد الأبنـاء وزرع لهـا درب الحيـاة         

تنـهض  . هفتنـهض فزعـةً تخـشى عتب ـ   ، بورود الطمأنينة والهناء 
. .على نداء الناي متَّخـذة الـدرب النـازل إلى الـشريط الرملـي       

         هـا الـتي اسـتمرت وتواصـلت ربـعهناك حيث ستلتقيه كعادت
  .ومدى لا ينقطع من اللهفة والحنين، قرنٍ من الزمان



 

 
ــادي   - ــا أحف ــا أن لا شــيء   . .وهكــذا ي ــزمن علَّمن ال
ألا تــسمعون صــوت . .اوموهــوم مــن يغــتر   الــدني ، يــدوم
  الناي؟
 .. .!نعم. .نعم -

ــوى    ــصغار المتعطـــشين لفحـ ــة الـ ــرددون بحماسـ ــانوا يـ كـ
ــه ، الحكايــات يقــصها علــيهم الكبــار  وهــم يؤكــدون كلام ،

 !.ويعلو. .ها هو يعلو. .نعم: قائلين
ومكمـن عجيـب هـذا    ، سـاحر غريـب هـذا الليـل     -

 .النهر ياأولاد
صغار الملتمعـة شـغفاً لمـا      حيرة متراغيةٌ تفشيها عيـون ال ـ     

 قلق ممض تعبر عنه ارتعاش أناملهم الرقيقـة       . .سيقوله الجَّد 
ك شفتيه وهم بانتظار تحر. 

، لا نـدري مـن أيـن قــدم ذلـك الـشاب الثلاثــيني      -
ــن النــهر دربــاً   ، متخــذاً مــن زورق صــغير بيتــاً وملجــأً     وم

ــال  ــشية الحـ ــيشِ وتمـ ــب   .. .للعـ ــه كـــان غريـ الـــذي ندريـــه أنـ
ولا نطق يوماً ، متوحداً لا يدنو من الناس كثيراً   ،  الأطوار

بغير تعامله   بيع سمك يصطاده ووسائل عيش يحتاجهـا        
مـا ارتـدى ثيابـاً متهرئـةً        . ما كان قبيحـاً بـل جمـيلا       . ليومه



 

ــو        ــى وه ــاً حت ــدما مترف ــدى مهن ــان يتب ــل ك ــير ب ــائسٍ فق لب
منهمك   عمله كصياد يتعامـل مـع الـشباك والمـاء ورمـل       

عزف نايٍ   منتـصفات الليـالي كـان يأتينـا مـن             . .الشاطئ
ناي صرنا   المدينة نسمعه على . من جهة تواجده  . .هناك

وحين نتوجـه إلى مـصدر   . .فينا الشجنامتداد أعوام فيثير   
فقط صمت يـشيع يحكـي قـصةَ نهـر        . .صوته لا نجد أحداً   

ك          رأة وام ـ، لبى نداء من قال له أريد أن اسـتقر   أعماقـ
غريبة بتنا نبـصرها تتجـه كـل ليلـة صـوب شـجرة الغـَرب             

، تــسند ظهرهــا علــى جــذعها . .عرشــة عنــد كتــف النــهر المُ
ة وحرقة وألم     ثم تقفل عائدة إلى حيـث  ،  هناك تبكي بمرارٍ

فلم نسمع لـه عزفـاً حتـى    ،  يصمت بعدها الناي  . لا ندري 
تـؤرخ  قيـل أنهـا امـرأة ذاكـرة     .. .يحين منتصف الليل التـالي    

الانعطافات الحادة لأولئك الذين سار بهم قطار الـزمن إلى      
نها    ؛  حيث لا يرغبون   هم ليـدوتقص على الناي حكايات

وقيـل أنهـا    . سجل قلبه ويجـسدها نوحـاً علـى جـدار الأيـام           
امــرأة شــهدت نــشأة جــارٍ لهــا أحبتــه وعاصــرت أيــام عــزه   

علــى لــواعج لكنهــا لم تفــه لــه بــاحتراق قلبــها ولم تطُلعــه   
فعاجلُه القدر يوماً بطعنة نافذة عنـدما أحـب فتـاة      . أعماقها

ذلـك جعلـه يهـيم    . اختطفها من لم يـستحقَّها كمـا اعتَقـَد        
اً       ،  مجنوناً يترك البلاد والعبـاد فيـصاحب النـهر ويرثـي حبـ



 

ــه لــيلاطلــق نواحأمــا هــي فلــم تجــرؤ علــى التقــدم  . بنــايٍ ي
أنـا الـتي تـستحقها لا      : وتقـول ،  ترقلتعرض عليه قلبها المح   

وتعزيـه بمهنـة   ، إنما طفقت تواسيه بدموعها مـن بعيـد   ،  هي
مثلما قيل . ختمها بغيابه الأبدي   قلب النهر؛ ليست له

ــه لهــا       جــاهر بحبــه عنــدما كــان ي ــه الــتي هجرت أنهــا حبيبت
فترجـم حـذرهم غـيرة      ،  ويكايد أصدقاء حذرّوه من غـدرها     

صخ سمعـاً لقلـوبهِم المعتـصرة ألمـاً      ،  منه وحقداً عليه   ولم ي
ة ،  عليه حتـى جـاء   ؛ سـتندم . .!ستندم: ولا لألسنتهم المردد

        ــيلا ــه ذل ــه ورمت ــذي مرغــت علــى أديمــه كرامتَ ــوم ال الي
حــب الأذلاء  ــاً  ، مجتمــعٍ لا ي ــهرِ درب ــن الن ــن ، فاتخــذَ م وم

ومن ، ومن الغيابِ عنهم خجلا وتصميماً، الصيد سلوى
 . عبرة للقادمينالناي

وأن مـن  ، تُقـر أن لا شـيء يـدوم   ؛  تلك حكمةُ الزمنِ  
   غتر   الدنيا موهوملكـم       . .ي تتخـذوا منـها تـذكرة أتمنـى أن

هـل تـودون الـذهاب لمـصدرِ نـوح      . .يا أولاد عندما تكبرون؟ 
  الناي؟

  :هتفوا بشغف الوصول والاكتشاف
 !هيـــا. .ونريد مشاهدة المرأة. نعم، نعم -



 

 
ذلـك القـادم   ، عـذب ومـؤثرّ صـوت النـاي    . .شـجي ومـثير  

من الشريط الرملي المعتم الذي ينام علـى هدهـدة         . .من هناك 
كثيـف  .. .أنسام تمر عليه وتمرر كفَّها الحـاني علـى جـسد النـهر       

دوا          ذلك البستان الذي يبـدو كحـشد مـن آهـات لأنـاسٍ توسـ
أنــاس صــاحبوا إلى . الثـرى وغــاروا   بطـونِ الــزمن الـسحيق   

ــوبهم الحزينــــة  ــراءتهَم ، وهمــــومهم الثقيلــــة، قبــــورهِم قلــ وبــ
صــوت النــاي . كــذلك تطلعــاتهِم الــتي لم تتحقــق ، المنتهكــة

والناظرون من على شرفات الحاضـر  . أيقظهم الآن من رقادهم  
بإمكــانهم اللحظــة رؤيــةَ الجمــوع يخرجــون مــن عمــق العتمــة   

ــاتهم مـــشاعلَ تـــضي  ــث حـــاملين آهـ ء درب القـــدوم إلى حيـ
وتزداد جموعهم فيغص بهـم  ، يتوالى وصولهُم. .صوت الناي 

صـوت النـاي يــدفعهم   . يتطلعـون   مــا بينـهم  . .شـريطُ الرمـل  
ينثرون نظـراتهم المـشبعة بـآلام لا        . إلى أداء طقوسِ الشهقات   
يتبــــادلون حــــوارات لا تــــسمعها   . تطُيــــق حملهَــــا الجبــــال  

من أي زمـن أتيـت؟ وكـم       :  الآخر يسأل احدهم (الموجودات  
ــا     ــضياع؟ متـــى ينتـــهي رحيلنُـ ــة الـ ــتغرق وجـــودك   بريـ اسـ

بوسعِ . )الأبدي؟ وإلى أي مرسى تتَّجه بنا سفينةُ الأجداث؟     
 مــشاهدة الكلمــات  - مــن علــى شــرفات الحاضــر  -النــاس 



 

ت مهــشمة مـن بــين شـفاههم بينمــا أفـواههم بــين لحظــة      تتفتَّـ
 تبغي إطـلاقَ صـيحات الـشجن      ولحظة تنفرج كما لو كانت    
وهـولاً لا  ، وأجيالاً من الـسحق  ،  لتحكي تاريخاً من المرارات   

بالإمكـان رؤيتـهم يرتـدون ملابـس لأجيــالٍ     . .يطـاق مـن الفقـد   
انهالت فوقهَـا القـرون والحقـب تحكـي عهـوداً سـومرية وبابليـة         

ســادة ، أعرابــاً وأغرابــاً، ريفيــة وحـضرية ، وإسـلامية ومغوليــة 
وهـاموا علـى صـوت النـاي يحـدوهم         ؛  فوا   المكـان   طا. ورعاع

مـا لبثــوا أن  دخلــوا إلى النــهر  ؛ إلى مـدارات زمنيــة لا تــرى 
ثم يخرجون عراة إلا من ؛ يتطَّهرون استجابةً لندائه السرمدي 

ــات ، همــومهم وأســئلتهم  ــة  ، فيعــودون زراف زرافــات إلى كثاف
لـة ليرقـدوا   إلى قلبِ البـستان الغـارق   الدكنـة الثقي   ،  العتمة

الرقاد الأبدي على هـدي صـوت النـاي الـذي شـرع يتلاشـى          
مـن  -تـشيعهم حـيرة الوجـوه المتابعـة         . بغيابِ آخر عائد منهم   
،  الوجوه الـتي مـا أن هـدأت الأشـياء       -على شرفات الحاضر  

ومعها النهر حتى راحت تحـدق بملامـح بعـضها بعـضاً وسـطَ          
  : ن كلامِ يقولحركة شفاهها التي أفصحت ع

  . يوماً ما ستنظمون إليهم
  .يوماً ما. .نعم

  
                                                                               



 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

 
  

 
غــا  و  صــفاء روحهــا ال، علــى همــيسِ بوحهــا العــذب

، بــين ثنايــا الأرائــجِ كانــت تمــنح أيامهــا فيوضــاً مــن الانطــلاق 
   ــها لتقــول للمــد صــدى أنفاس الهــواء وترســم علــى صــحائف

  :الهائل من التحليق
  . !"أنا فراشةُ الهوى "_

  :أو توشوش
  . !"أنا عصفورة الجذل  "_

  : الخدرأو تكتب بأناملِ 
  . ف شفينميروسلسبيل ،  أنا جدولُ ماء رئيق_

أو ؛ فتحاكيها الطبيعةُ بأصوات كأنَّهـا  الـشعر الرهيـف       
ة للمسر الشوقَ انموذج كأن.  

عراً سـرقته مـن غنـاء العنـدليب               ، مرة التقيناهـا تنثـر شـ
وتعزف شوقاً حصدته على أعتابِ أغنية جنوبية لها موال      

  .يشبه حزن طفلٍ كسير



 

  ..!.وما دنت؛ دنا أحدنا
آخر تردولم؛ وصات .!..  

  الرخيـــة هفيـــف الجـــسدللنـــسمات" :وقـــال عـــابر طريـــق
  . .الثميل

  . !"ولم تكن تأبه
ة مـن جـذل          ولم نكن نكف عن رشقها بمفـردات مـستلَّ

  . الطبيعة
ــشابك     ــم وتتـ ــداخل أوراقُّ الهـ ــل أن تتـ ــان ذلـــك قبـ كـ

ــامِ    . .أغــصان الأســى  ــون وللأي ــصير للجــدرانِ عي قبــل أن ت
نتجها طاحونةٌ  صفةُ القتلِ اليو   مي   مدارات دماء فوارة تُ
   . اسمها الحرب

كــان ذلــك قبــلَ أن يقــول لنــا الــدخان ســأطلي وجــوهكم  
قبــل أن ينــده بنــا البــارود أن تعــالوا   ..واســرق نــضارة الــشباب

ــةً علــى      ــة باعث لأجعــل مــن رشــاقتكم رائحــةً لــشواءات آدمي
  .الغثيان

ومثلمــا نــسينا . .ا المنــا وكــان إن فرقتنــا الأيــام وابتلعتن ــ
عديــد الوجــوه وتلاشــت مــن أمــام عيــونِ ذاكرتنــا رســائلُ    

ــدنا بغيــومِ    ؛ الحــب عــادت تباشــير الهنــاء    ــال الــذي وع وق
   لوحــة نــا   فــضاءالـسماء الــساطعة البيــاض لتـؤرخ وجود

هـي ذي منابـت   : تكتـب حفـر التـاريخ علـى صـوانِ الـزمن      



 

  .ثم أدار وجهه ورحل.... الألق
.........  

.........  
..........  
  . !!.عدنا

نـــا  م للنـــسمات وكانـــت لعودت رائحـــةُ البنفـــسج المُتـــي. .
ولشوقنا للأزقة والـدروب والأعـشاش القديمـة طعـم الـشوق            

  .الذي يكحل الرموش
ـاً   غمــار عتــه رهــيص      وهيمنــة جنــونٍ  ، وكمــا لــو كنـ

ولهفـــة طفـــل ضٍـــائع يبحـــث عـــن أمٍّ رؤوم هائمـــة  ، رعـــيش
ألقينـــا عليهـــا ورود محبتنـــا . .!تقبلنا القوامـــات والوجـــوه اســـ

وكنا على وشك أن . ورشقناها برذاذ دواخلنا اللهيفة، العتيدة
نفـــيض بأحمـــالِ دواخلنـــا ونهـــرق جيـــوش آلامنـــا الــــتي       

وشــوقاً ، ونبكــي ضــياعاً لفَّنــا ؛ احتــشدت علــى مــر الأعــوام 
اً آلينا ألاّ نفُضيه وشعر،  وأوراقاً ملأناها بإشعار الحنين   ،  أدمانا

ــصورين عظــم مراســيم     إلاّ عنــد أعتــابِ اســتقبال محبينــا مت
ف    ،  ذلك الاستقبال  ولم نـدرِ أن كـلَّ      . .وتهافت عبـارات اللَّهـ

ولم نــدرك كــذبَ مــشاعرنا وخــذلانها إلا  . .ذلــك لــن يحــدث 
عندما كنا و  ساعات غروب نخطو علـى ذات الأديـم الـذي             

ونطالع جوهاً جديدة لفتيات وفتيـان    ،خطونا عليه غب أعوامٍ   



 

ــدوا مــع مخاضــات أهــوال الحــرب والحــصار والاحــتلال    . ول
ــشوارع والأســواق      ــين الزحامــات الــتي غــصت بهــا ال ومــن ب

  !!!! لمحناها
  ..آآآآآآآآآآ

  !!كما كنا نسمعها تغني،  لم تكن عصفورة جذلٍ
  !يوم كنا نلمحها تهفهف/ ولا فراشة هوى 

  !! وواد من دكنة كئيبة. .!م عميمكانت جبلا من ه
وشـيخوخةً كامـدة لا   . .كانت إعصاراً مـن ضـياعٍ هـائج      

قدر بزمن   !!تٌ
ــدقت بنـــا       ــا الطريـــق حـ ــا قـــاطعين عليهـ ــدما أوقفناهـ وعنـ

لا نـدري إن كانـت تجاهلتنـا    (ثم تجاوزتنا  بلا نطـق       . للحظات
                ها كلمـاتحـا مـن صـفحتأم تهالك الـذاكرة لـديها م بقصد

  نها لها علـى قـراطيس اللـهفات        الولها ندوتاركـةً  ؛ !!)التي كن
نا أن نقــبض علــى رغبــة شــوق بحجــمِ  رائحــةً منــسية اســتطع

ولم نــستطع الإمــساكَ بمــا يــشرح لنــا ديباجــةَ . ضـمامة الكــف ا
لأن الوجوه التي كانـت تمـر وتتـزاحم والـتي       ؛  حياتها السابقة 

،   خضمها فتحت كتاب الأسى الـذي مـر        ) هي(ضاعت  
  ..وعرضتَ أيقونةَ الدمارِ الذي حل

نا لجمِت ألسنتُ   . . فأُ
  .......ومات النطق



 

 
،   خمائــــلِ الحبــــور كانــــت تــــترك لقــــدميها الرفـَـــل 

ــع   ــج الربي ــصدرهِا اغــتراف أرائ ــةً لعتمــة   . ول ــت عابئ مــا كان
الظلال تخفي حشداً من عيونٍ ذئبية تترصدها ولا أباحت       

. ن ضغائنٍ تبني وجودها كتـابوات نـاجزة  للهواء خشيتهَا م  
سأهبك أولَ ضحكة للمودة وأُسـقيك      : فقط قالت لقلبهِا    

ــام       ــا الهي ــا الغــارق   ثناي ــع روحه ــا سم ــان بينم عطــر الجن
، صـدى حزنهـا علـى أيـامٍ سـفحتها علـى صـخرة الالتـزام        

نــشئه ليتكــرس أجنحــةَ انطــلاق        وهجــس عزمــاً كانــت تُ
لــذلك بعثـرت حنينهـا علــى أولِ   . شـذاء وعـشق فراشـة للأ  

  .نجمٍ بزغَ لها
 أغـدقي . التقته عندما قالت لهـا سـاعات العـصر خذيـه      

؛ عليه أفواج حنانك وانثري على وجهـه نـسائم الانـشراح           
ك ــى   وجــدعنم مفهــو متــي ،  كــف لــك كيــف يمــد حــائر

ومـستفهم بأيـة   ، اللقاء وهو الجاهل بما   قلبك مـن دروب  
ى رضاك   .سورة من سورِ الشغف يتلوها عليك فيتلقّ

وكــان هــو يخــرج علــى أمــل أن تبتــسم لــه بنــات الحــظ  
فيأخذن بيديه إلى حيث سيراها تخطو علـى رصـيف دربٍ        
     ــون ــه عيـ ــاور فيـ ــة وتتحـ ــده المحـــلات المبهرجـ ــق عنـ تتلاصـ



 

المـــتطلعين للمعروضــــات عــــلَّ معروضــــاً يتــــوائم والأذواق  
فيرمش " موبايل"علَّها تمتلك ؛  عليهفيندهون به أو ينادون

ــةُ      ــه رغب ــب ويــستقبل رداً تبثّ ــصنعه عــود القل لهــا بلحــنٍ ي
يقــف عنــد حــشد مــن الفــساتين الــضاحكة خلــف  . اللقــاء

تمامـاً  ،  العارضة الزجاجية للمحل الذي يقابـل نـافورة المـاء         
كان يـسكب نظراتـه     . على الرصيف الثاني المحاذي للفرات    

ــستانٍ محف ــ  ــى ف ــن ترتديــه     عل م ــل إليــه أن يــصدر خ ور ال
ــرض     ــة الع ــن حري ــضاً م ــدين بع وســتعرض ، ســتترك للنه

  . .الرقبةَ   أفتن حوارٍ مع الحفرِ القوسي
ـا: قال لها   !! هيـ

هكــذا (دخـل وإياهــا مهرجــان الألــوان وكرنفــال الجــذل  
فتـى  / فانبهر البـائع لـدخول اثـنين ذكـر وأنثـى          ) خيلَ إليه 

ــاة   زمــن الح ــ ــضبب اهــول وفت زمــن . رب والمــستقبل الم
صارت فيه الغربـان تحـرم اصـطفاف حبيـبين أو زوجـين أو          
. زميلين فذلك من مدعاة العهر البشري بـالعرف الظلامـي          

كان البائع سعيداً باستقبالهما مثلما كان خائفاً من المصير 
ــة لحظــة  ــين  ؛ الــذي ســيواجهه   أي إذ قــضى يــشعر أنــه ب

حصلتين للـضياع   ضـياع الـرزق جـراء العيـون المتلصـصة      : م
وفقدان العمر نتيجة انفجار عبـوة ناسـفة      ،  من بؤر الظلام  

أو ســيارة مفخخــة أو زخٍّ هــادر مــن رصــاصٍ مجنــون لا      



 

لقد غدا محسور الرزق وضئيلَ (يعرف للوقت من حصول  
ه . .ترغب فلا تحوز/ الزبائن وذا عين تتمنى فلا تحصل      إنّ

والغياهب التي عافها البـشر  ؛ يخشى قدوم مخالب الظلام 
ــضينّ عنــها بعــد طــول عتمــة يتحســسها الآن     ــوا منف ورحل

. !)وبـألم فــضيع تعــود لتغــزو منابــت الأنــوار ســعياً لإطفائهــا 
قت  ــزم   ) هـــي(تـــدفّ ــق الحـ ــوار وتراشـ ــالع انثيـــالات الأنـ تطـ
ــة ــستانٍ   ؛ النوراني ــهي بف ــستاناً لتنت ــى ف ــو لواحــد  . تتملّ تهف

ــدم احــد القمــصانِ  تقــف عنــ. فينــده بهــا آخــر  د ثــوبٍ ليقِّ
تسُائل سوتياناً ؛ المعلقة باتساق مع أقرانٍ له جملةَ إغراءاته

وفيمـا تتنقـل مـن معـرض لمعـرض         . فيغريها لبـاس داخلـي    
              ومن إكسسوار لإكسـسوار انتـهى بهـا المطـاف إلى حقيقـة

فاســتدارت إليــه لتفــوه بمــا تنــامى       . أن تطلبهــا جميعــاً 
 أن يعـــرض انـــشراحه ويـــسحب المـــال )هـــو(أراد. أعماقهــا 

لَ إليـه  هكـذا  (الوفير مـن جيبـه الممتلـىء ليـدفع       ثمـن  ) خيـ
جمعـه عنـدما دوى صـدى انفجـارٍ أحـدث          بضاعة المحـل بأ   

خلخلــة للمحــل بمــا احتــوى وحــصل انهيــالٌ للبــضاعة بمــا  
وتدفقت على ارض ؛ عرضت فتلطخّ الفضاء بدماء فوارة  

قـت فَتاتـه وتبعثـرت          ارتحالاته بهارج  الأمنيات    فيما تمز  
ى أحلامه   ..دفين ذاكرته وحمَّ

  !! ولم يشعر إلا بأعضائه تتقطع



 

  !! وروحه يتفتت
ختلـسة تعبـث           . .!!وقلبه يصرخ آآآآآ     بأصـابع م وأيـاد

ــا   ــا يملؤه ــةً عم ــه باحث ــم تنتقــل إلى حــزامِ وســطه   ، جيوب ث
الــذي جفــلَ   " الموبايــل "وبــسحبة خرقــاء تنــهش    ! تفكـّـه 

صــامتاً ينتظــر الأنامــلَ الحبيبــة لتــدخل علــى رقــمِ الحبيــب  
حيث الحوار الملائكي يدور بين مخلوقين حباهما الخـالق     

  !!!!والبشر. .جذلَ الوجود فسرقتهما عتمةُ القدر
  

 
م لفعلِ نغمة متماوجة انبثقت من بين حنايا  هفت تترنّ

أنا   : لَ الرضا وقال لها الروح الغا  على خمائ؛ القلب
فـردت تحـاوره   . طواف الندى الهابط على وجـهِ وردة حالمـة      

          تأتيهـا مـن شـفاه قـنصِ ابتـسامة بحث   الهاربة بالنظرات
وكانت بلاطات الرصيف تتلقـّى ضـربات قـدميها         ،  الجذّل

والـــشارع يـــترك فـــضاءه يقـــص تهافـــت الأيـــام  ، الـــواثقتين
ــ نٍ كانـــت المـــدن فيـــه مـــسرحاً  الممتلئـــة بالمفاجـــآت   زمـ
 العبــوات الناســفة وانفجــارات لنــزوات البــارود واهتياجــات

  . السيارات المفخخة
كانـــت تريـــد لـــشعرهِا أن يهفهـــف ويتطـــاير كـــأحلامِ      

ولقلبـها  ،  ولنظراتها أن تتسلقّ أجـساد العـابرين      ،  العاشقين



 

لكـن القلـق كـان    ؛ أن يتعلقّ بمن يرمي له شباكَ الإعجاب     
  . .ماً والمرارة أبجدية لطوايا السائرين   دروب اهولعمي

ت من صديقة لها   مدينـة نائيـة نـداء يخبرهـا            لقد تلقَّ
أن أياماً معدودات وستصبح زوجةً لشابٍّ شاركها الدراسة 
ــدخل      ــامٍ صــديقةً أخــرى ت الجامعيــة بينمــا تركــت قبــل أي

 ثالثـة  وأخبرتها صديقةُ؛ قفص الزوجية بقاربٍ من عسل    
؛ أنهّــا بانتظــارِ حبيــبٍ ســيزورهم غــب أيــامٍ لطلــبِ يــدها       

ى الأخبار بفرحِ المتحدثين ثم تـستدير لتبحـث         فكانت تتلقّ
        ةن يمكـن أن يكـسر جـر   الوجوه الغائبة أو الحاضرة عمـ

م كمعجبٍ هيمان الجمود ليتقد..  
م        وكانت تتقدم على بلاطات رصـيف الـشارع تتوسـ

، و  قلبـها الـصبر علـى المواقـف    ،    الخطـوِ  قدميها الثقـةََ  
ا نلمحهـا   هـذا الـشارع        . و  عينيها حسن الاختيـار     وكنـ

         و  غيره يومياً ترفل على شـذا الآمـالِ الكـبيرة الـتي تعـج
ــا المنفتحــة   ــصديق   .   سمــاءات روحه ــا ال ــن بينن وكــان م

ــسلوك  ــدأ   الـ ــلام ، الأهـ ــلُّ   الكـ ــلُ   ، والأقـ والأجمـ
  .حالملام

  . هو الذي ينظر إليها فيطيل نظراته عليها
ع إليه فلا ترد عليه   .وهي التي تتطلّ

ــي وطــأة    يتركنــا نلاحــق القوامــات الــتي تجاهــد   تخطّ



 

الاحتلال وجنـون الانفجـارات اليوميـة  فينـسلّ مـن بيننـا         
ــه     ــسأل عن ــى حــيرة احــدنا ي ــه إلا عل ، مندهــشاً، ولا ننتب

ــداً ــد أيــام أ  ؛ ومفتق ــع   حبائــلِ حبهــا   فنــدرك بع ، نـّـه وق
  .ونكتشف أيضاً أنها سقطت   بئرِ وداده

صــارا يلتقيــان   زاويــة حديقــة منــسية خــشيةَ العيــون   
. الذئبية التي مخَّضتها أبجديات الفوضى التي تعم البلاد   

ـا يقـــي حبهمـــا الوليــد انفلـــونزا الـــوأد     طفقــا يبحثـّــان عمـ
ورائحةَ ،   مشاهد الدم  البغيض فالفيناهما يتخفيان ويغيبان   

يدخلان شوارع لا تقربها سرفات     .  والحزن الكتيم  ،البارود
ويأتينا ليقص . ولا تدنو منها السيارات المفخخة   ،  الدبابات

علينــا حكايتـَـه الجميلــة الــتي تعَلــو فــوقَ الــدمار والعثــار        
وكيــف أنهمــا يعيــشان الهنــاء الخــرا   ، والعبــث المــستديم
  . الحب نائياً عن لون السخامفنتضرع لبقاء هذا

واتصلت هي ؛ جاءنا يوماً ليقر عزمه على الاقتران بها      
ــصديقات   ــا   . بمــن أرادت مــن ال ــد أن يجوب ــى موع ــا عل وكان

ــاة       ــل   الحي ــشر بالأم ــدخلا محــلات تُب ــا وي ــشوارع علن ال
توقفـا  . . الـضاجة  وأنوارهـا القادمة عبر معروضاتها المبهرجـة      

ــاهى خل ــ  ــد معــرضٍ تتب ــات   عن ــضة تفاوت ــه العري ف زجاجت
  .البدلات الحليبية الناصعة بأشرطة الدانتيلات اللامعة

وكانت تشير لبدلـة مكشكـشة   ، تعجبني هذه : قالت له 



 

ى كأنها دموع ملائكـة كانـت      لآلئفارهة تزينها     بيض تتدلّ
إنهــا تــشبه البدلــة الــتي كانــت : وهمــست   أذن . .تفــرح

  . غريزة أساسيةترتديها شارون ستون   فيلمها
ل هـذه : وقال لها معترضاً  وكـان يـشير لأخـرى    . .أنا أفضّ

وحفـراً  ،  وجد فيها انتصاباً يليق بانتصاب قوامها الرهيف    
ة وأعلـى صـدرها        جهة الصدر يليق بعرضِ رقبتها البـضّ

  .ووسطاً ملموماً يتواءم ووسطها النحيف، اللدن
لمبـهرج عنـدما   واندفعا يلجان فم المحـل ا  ؛  سحبها من يدها  

ــاً احــدهما     ــزمن مــن عمــرِ الوجــود لم يري وبلمحــة ســرقها ال
أو ،  ألمأو، افتقـاد ولم يسمعا كلمات  استنجاد أو       ،  الآخر

  .أو همس رهيف أو مناجاة حنين أو إيماءات وداع، وشوشة
  ..فصار المحلُ ركاماً

  .وصارت ألاماني غبارا
بحـث  وصرنا نندفع بفعل الاعتياد الذي أصـبح ديـدناً ن          

بين الركام عن أحياء. .  
  ..ولم نر ما يشير إلى أنهما كانا هنا

 فقط عرفنا أن أشلاء شرعت فُرق معالجة المتفجـرات          
وســيارات إســعاف تــصرخ مــن بعيــد  ، تجمعهــا   أكيــاسٍ

  ...وعربات إطفاء تعول قادمة
  



 

  
  
  
  
  

      
       
  
  
  
  



 

  
  
  

 
                                                     


 
 
  
 

حصي عدد الخيبـات        قضت أعواماً من الهم المستديم تُ
وترمــي علــى جــدارِ أيامهــا ســيلا مــن الــشتائم ومــسببات    

لــقِ الــذي لا يكــف عـــن التعــشش بــين ثنايــا حلمهـــا       الق
  . المزحوم بالهتك والجراح

قضت أعواماً تجاري الأيام بمجاراة من يحمل كوى جـراحٍ           
             فقـد لت لهـا تـواريخأرهقتـها الحـوادث وسـج ذاكرة فاغرة تنز

تفُــضي لمــن يلتقيهــا بمــا خزنتــه ذاكرتهُــا . لأحبـة وضــياعٍ لأهــل 
 قـة         التعبى فتحصدوتـسمع  ؛  سـنابلَ الأسـى مـن العيـونِ المحد

المواساة تأتي بها مفردات من مثل، لوائح:  



 

  ..اصبري "
  ..  انتظري
  ..  اكتمي

اضـغطي علـى جمـرات القلــب وأوئـدي جـراح الــروح      
  " .فليس لك إلا أن تتركي للأيامِ فعلَ النتائج

  : فيما آخرون يسرون لها بالقول
  ..و  الألمِ نقارع المستحيل. وضكُلنا   المحنِ نخ "

   كُلنــا نــترع مــن دفيــقِ الكمَــد ونتبــارى مــع جيــوشِ   
  ..الإحباط

نا لا نيأس   المـتطيرين     !    لكن مقـبرة ؛  اليـأس  والتـهالك
  ". .دعي قلبك كالجلمود. .شاهدة الضائعين

وإذ تلتقــي بنــات الفــرح وتفــرد لهــن الــدواخل مرحبــةً   
ى غير  داد    مهللة لا تتلقّ  بالونات السخرية وقهقهـات مـن عـ

ــاً     ــتج نفع ن ــد ذات قيمــة يمكــن أن تُ ــا  ! أنهــا لم تع ــا إنم وأنهّ
  .تخوض   قشٍّ يكدسه خمولُ الأعوام

          مواسـاة ة فلا تـسمع منـهم غـير يلتقيها الصغار   الأزقّ
  .الحزن تطفح بها نظراتهُم البريئة

  :وتحاذيها جارة لها فتهمس   مسمعها 
لـك يــا أخـتي تتركــين العقـلَ وتقبــضين علـى مــاء      مـا "-

  !"الضياع؟



 

 تمنحه أنوحلُم ، ويبصرها جار كان يوماً تمناها قرينةً له 
ه     . دزيّنة من الأولاد   يقف منتصباً لحين مرورهِـا زارعـاً نظراتـ

        فــت عنــه الأناقــة واســتحالَ صــورةعلــى القــوام الــذي ع
  ..للهزال

حتـى أن مـا   الكـف    ! الذي تقبض عليه بكفهّا تهرأ    
وان الــصورة تجمــع  ؛ لا يــشير إلى أنـّـه صــورة فوتوغرافيــة   

عائلـــةً تقـــف   كامـــل حبورهِـــا وجـــذلها وســـعادة أيامهـــا  
كــان الأب يرتــدي بدلـــةً حــضرية لرجــل يـــدير     (. الهاربــة 

وإلى جانبه تقف هي بفستانِ . مؤسسةً كادرها يتجاوز المائة  
.  يتبـاهى الـشباب أنـه هويـةً لهـن         الأمهات اليافعات اللائي  

ت على جهة الصدر  فستانهُا يكتسي لون السماء وقد حطَّ
الأيسر حمامةٌ فضيةٌ لامعة يمسك بها دبوس البروش فيما 

صبيان : منتصف الثوب الأسفل يضيع بين الصغار الثلاثة       
البنت بعمـرِ الخامـسة وهـي اصـغر أخويهـا ملتفتـةً              . .وبنت

هكذا جـاءت الحركـةُ   . .ن تحدث أمها  كما لو كانت تريد أ    
ــصورة ــف  .   ال . وارتــأى الأب أن تكــون طبيعيــةً وبــلا تكُّل

  ) .حتى أنه رفض طلب المصور   أعادة أللقطة
     ه أطلـقحين مرقت من أمامِ الجار دون أن تنتبه لوجود

رفع رأسـاً إلى الـسماء فلـم    . حبس مبتدأ دمعة  ! حسرة ألم 
خبره بغير الحيا   ولم تدع له فرصةً لاقتناص فـُسحة مـن       . دتُ



 

جه إلى القوام المتهالك أمامـه       . ارتياح . فقط جعلَ نظراته تتَّ
كانــت خرجــت لتقــتني بعــضاً ممــا تحتاجــه المطــابخ لــدرء    (

ــصغار  ــإدارة رعايتــهم  . طائلــة الجــوع لــدى ال أوصــت الأب ب
ــل عــن العمــل لظــروف منــعِ    لحـين العــودة  طالمــا أنــه متعطّ

وأنهّا فرصة ،  فُرض من مسلحين لا يعرفون   التجول الذي 
واجهتها الأزقةُ الفارغة التي .. .مناسبة أن يتواجد   البيت

ــسلحين      ــج بم ــه يع ــذي وجدت ــشارع الرئيــسي ال ــود إلى ال تق
وأسـلحة يحملـها فتيـةٌ مـراهقين يوقفـون العربـات           ،  ملثمين

ــضاء الــشارع  تحركــت . ويــستبيحون هــواء الأرصــفة ونقــاء ف
ه البقــاء لــئلا تُفــسد   صــوبصــاحب محــلِّ خــضارٍ اضــطر 

ابتاعــت حزمــةً مــن الـــسبانخ    . بــضاعتُه ويخــسر المــستقبل   
ثـم خرجـت لتواجـه    . وحبات بطاطا؛ وحفنةً من الطماطة  

. .بـزخِّ رصـاصٍ لم تفقــه مـن أيـن مــصدره وإلى أيـن يتجــه     
ــة      ــة أزق ــدخلهُا إلى جغرافي ــا  ي ــاً قريب فــت زقاق و  لمحــة تلقَّ

ثـم إلى  ،  ها إلى زقاقها وقد فوجئت بفراغـه وصـمته        أوصلت
  .بيتها الذي باغتها الباب الرئيس بانفتاحه

  .. هجست شيئاً أقلقها
  .. وهاجمها صمت أرعبها

بغتةً انتفضت من بـين يـديها البطاطـا والطماطـة وتنـاثر        
السبانخ منفرطاً على الأرض فتخضب الجميع بدماء الأب 



 

وثقب ؛ ين باشط قطع لهم الرؤوسوالأبناء المذبوحين بسكّ
والعقـل  ! ولم تر بعدها غير الأشياء المشوهة. .فيهم الأجساد 

  .!.)الفالت الضائع 
ه توقف؛ هم الجار باللحاق بها ليعيدها إلى الدار لكن!  
ــه ولعديــد المــرات فعــلَ ذلــك  ر أنَّ ولعديــد المــرات . .تــذكَّ

  !فعلَ الآخرون دون جدوى
  ! شارع وجودها صار ال

  ...والبيت استحالَ مقبرة
 

  



 

 
تها     ،  أرهقها تعب القدمين   وآلمها جهد الساقين مثلما ملّ
  . الدروب وعافتها العيون

تلاحق جمود الأشـياء فتنتـصب كمـا تمثـالٍ مهمـل أو              
مومياء منسية  حتى غدت من عداد اللواتي يمـتلكن قلبـاً        

فقد طعُـن  ؛ تلحادثات ولا تولي تهجساً للمفاجآ    ه ل لا يأب 
ة علــى ، هــذا القلــب بخنجــرِ الحــزن الأبــدي وقُــدمت الفلــذّ

، يتنــاهى إليهــا خــبر رقــابٍ محــزوزة(طبـقِ شــواء البــشاعة  
رف عنـه النقـاء        ،  وأعضاء مبتورة  . وجثث طافيـة   نهـر عـ

وتبث الفـضائيات إحـصائيات يوميـة لقتلـى مـرميين علـى           
وتأتيها الجارة مرتعبةً تحـدثها عـن      . والأرصفةات الطرق   قارع

مشهد رأته أو حادثـة تجـسدت أمامهـا مفـشية ذهـولاً ينـأى          
        يـصل انحـدار البـشرية إلى أدنـى دركـات عن التوقع   أن

لكنـها كانـت    . .وتحـذرّها ! موت المشاعر وتجميد الأحاسـيس    
ةً بـأن مـا يحـصل      تطُمئن الجارة المتقهقرة بمفـردات تبـث ثق ّـ       

وأن الموتــورين سـرعان مــا يثوبــون إلى  ، سـينتهي لا محــال 
 ســـينتهي كــل شـــيء يـــا أخـــتي : "رشــدهم ويتقـّــون ا. .

ــصير ســوالف  ــن أحــد غــدا     . .!")وت ــا م ــدروب وم تقطــع ال
والــساعات الــتي تــصرفها . يوقفهــا  ويرجوهــا العــودة لبيتــها 



 

هي الـتي  ، تائهة   أزقة الضياع ما عاد لها قيمة الحساب 
حسد عليـه وحيـاة صـارت      صرفت أعوام زواجها   نظامٍ تُ

  .أنموذجاً بين القرينات
والكفـّــان يفـــضحهما ، العبـــاءة موحلـــة والوجـــه ممتقـــع

ــك أنهمــا        ــصطلح النظافــة ذل ــا عــن م ي إهمــالٌ صــارخُ تخلّ
    وســيلتها   الكــلام مــع الفــراغ والتلــويح بهمــا لمخلوقــات

تعدى العام تحمله أم حنون وحين تُبصر طفلا لا ي. وهمية
أو أخت حريـصة تـسيح الـدموع علـى وجنـتين متقـشرتين        
وتـــروح ترمـــي بجـــسدها الثلاثـــيني الـــواهن علـــى رصـــيف  

ــة بكـــاء حارقـــة     مطـــبخ البيـــت  (الـــدرب منفجـــرة بنوبـ
ر بعـشاء الـزوج       ي شرائح الباذنجان  وتفكِّ الحسير كانت تقلّ

اً وحسرة إغـلاق محلـّه   المحنط بقالب البطالة المفروضة قسر 
لـيس  . وسيلة العـيش الوحيـدة  بـسبب الهـواجس الأمنيـة        

ه والبنــت الــصبية ضــجرت مــن جثوميــة جــدران  ، لهــا الاّ
البيت فرفعت أخاها الطفل الذي دنا من العام واسـتأذنت       

تلـك  ... .الأم للجلوس عند عتبـة البيـت لـدقائق لـيس غـير        
 كــلَّ منافــذ الثقــة وأغلقــت؛ الـدقائق قلبــت مــوازين الحيــاة 

التي كانت هي تمتلكها وأرصدة الأيمـان الـتي تعتمـد علـى           
فحواها عندما اندفعت البنت  شاحبةً مرتعبـةً وهـي تـشير         

أسـعفتها بــضعةُ  . إلى البـاب وكــأن حـدثاً مهــولاَ قـد جــرى   



 

ــديها الطفــل   : "قالــت. .كلمــات أن ملــثمين ســحبوا مــن ي
  ."وذابوا   انعطافات الأزقة

لآخــرون أن ســحابات الألفــة كانــت تغــدق علــى   يتــذكرّ ا
وصــونِ ، النــاسِ مطــراً مــدراراً يــسقيهم إكــسير حــب الجــيرة  

ــرض والحـــرصِ والعطـــف علـــى ، وحمايـــة الممتلكـــات، العـ
؛  روحيــة صــادقةيــاتورذاذ مــن تح؛ واحــترام الكبــارالــصغار 

ة عفن ـالُ الجراد  وجيء بـالروائح ال  رتويوم قدمت أ  . .ميموودٍّ ع 
ــار ال ــام     وصـ ــاءة الأيـ ــرض هنـ ــة تقـ ــاً قميئـ ــرون جرذانـ ــاس يـ نـ

ـت        وخفــافيش لم يبــصرونها مــن قبــل تلــوث الفــضاء وعمـ
، سماء الدروب والأحياء أنفاس ذئبية لها لـون الليـل البـهيم      

فاتكــة بأشــرعة النقــاء وممزقــة ثيــاب الــود اقتحمــت الــدواخلَ   
ــسات ــر وحـــشود التوجـ مـــرت تلـــك الليلـــة (. جيـــوش التطيـ

ــساعا ــزان بـ ــد وأحـ ــواحٍ وكمـ ــدر . ت نـ ــق الأب وتكـ لاب . .قلـ
أما هي فلم تعد تملك رصيداً مـن الـصبر ولا حـديثاً             . .وانكفأ

تهاجمهــا . وجلِـة ، نادبــةً، باكيـةً ، قـضت مولولــةً . عـن الجلََــد 
ل وتنـهي              الكوابيس فتطيح بما تبقىّ لـديها مـن سـدود للتحمـ

ت تلك الليلة أم ولا ندري إن كانت نام   . آخر دفاعات العقل  
الذي ندريه أنها اندفعت على رعبِ البنـت صـباح اليـوم        . .لا

ــدار      ــابِ ال ــالي وهــي تــدخل ممتقعــة وأصــابعها تــشير إلى ب الت
تمامــاً عنــد صــينية تحــوي رزاً مطبوخــاً  . .فــسقطت عنــد عتبتــه



 

وطفلا لا يتعدى العـام مـشوياً بنـارٍ هادئـة صـرف المتوحـشون          
ومـن ثـم   ؛ وصـمته ، ولوعته ،الساعات يتسلون على صراخه 
  ..!!).نفاذ رائحة الشواء إلى أنوفهم

 
  
 

ــت ذاكــرة لهــا ، لم يبــق أحــد   المدينــة يجهلــها ولا ظلّ
 بقـوامٍ   . شيء من القدحِ دون الحفاظ بتجسيدات صورتها      

  . .ناحلٍ هزيل تمر
  . وبثقلِ همٍّ دفين تنوء

ي بتـاريخٍ مـن الألم واللوعـة        ملامح وجههِا الموحـل تـش     
بينما ضوء عينيها الكسيرتين يبوح بتوالدات عتمـة تخفـي          

  .وراءها سيلا من الجراح
 لم يبـقِ لهـا الــتجني سـوى سـطر تحكــي فيـه وحــشية      

  .الإنسان حين يحتشد بالضغائن
قالت لها الأيام حين اقترنت  بذلك الزوج المهيب ورزقِتَ 

ــرة والخلُـــقِ المـــبين بـــالأولاد الثلاثـــة  المتـــشابه ين بالطلعـــة النيـ
وأن ، والإيمانِ الحسَن أن شـريط الـسعادة لابـد لـه مـن انتـهاء               
وقالـت  . الخفايا كثيرة لا تنتهي وهـديرها يـأتي كـسيلٍ جـارف            

ــات  مــن صــحبها   ــا زوج مثــل   : "لهــا القرين ــو كــان لن مــاذا ل



 

فعِ الحـسد  يقلُن ذلـك لا بـدا  . .! "وأولاد كما أولادها  ،  زوجهِا
ــبِ الأمنيــة  ــن مــا افعــل : "ولم تقــل هــي غــير . بــل بطل ، افعل

وسـتجدن كـلَّ شـيء   المـسار         . واحرصن على مـا أحـرص     
  . ".الصحيح

وتهجم حـشود  ، كان ذلك قبل أن تتوجه أرتالُ الجراد  
وتهيج بالوعـات الأرض فتـثير الخنـافس القميئـة          ،  الجرذان

  .موتمتلىء الدروب بنذيرِ الشؤم القاد
شهود العيان تحـدثوا عـن مـشاهداتهم لعدسـات كـاميرات            
ــة التقطــت مــشهد المأســاة وعرضــت فحــوى فــيلم القتــلِ    ذكي

الفيلم يبدأ بثلاثـة ملـثمين ارتـدوا ملابـس خرقـاء            (الهمجي  
وقد حملوا بنادق آلية فوهاتها موجهـةٌ نحـو رجـلٍ خمـسيني          

     طلعــت ــارهِم وبهــاء ــة شــبان  يتقــاربون بأعم هم يــشبهونه وثلاث
بـــالملامح أخرجـــوهم عنـــوة مـــن بيـــت متواضـــع وقـــد قيُـــدوا  

ــصبت عيــونهم تنتقــلُ اللقطــةُ صــوب ملــثمٍ رابــع  أعطــى . وع
إشارة سريعةً جعلت أقرانه يرصفون بحركـات خرقـاء الرجـل       
الخمسيني وأولاده عند حائط البيت ثم تتحرك العدسـة نحـو       

         أربعينية بدت شاحبةً وهـي تخَـرج امرأة     مندفعـةً مـن جـوف
ــل   ــل . البيــت لترتمــي عنــد أقــدامِ المــسلحين تتــضرع وتتوس تقب

الأقدام وتتمسح بترابِ أرض المهيمنين فيما نظراتهـا المرتعبـة       
يركلهُـا قائـدهم بعنجهيـة     . تطير إلى الـزوجِ والأولاد الـصاغرين      



 

ها ويأمرهـا بالنـهوض            ه إلى رأسـ ه فوهـةَ بندقيتـ وبغض ثم يوجـ
ــدخ ــهاوالـ ــل توســـلها    . .ول إلى بيتـ ــتي تواصـ ــة الـ و  اللحظـ

الهــذياني تنطلــق فوهــات ثلاثـــة بنــادق صــوب الـــشواخص      
الأربعة وتـصليهم بـزخٍ مـن الرصـاص ليتبعثـروا علـى الأرض             

وفيمـا  . تخـتلط لتـشكِّل مجـرى واحـداً      ؛  وتسيل دماؤهم دفاّقةً  
ينسحب القتلةُ وتأخذهم سيارة كانت تنتظرهم تكون هي قد       

السيطرة على أعضائها وتاهـت   غيبوبـة قطـع الفـيلم        فقدت  
  .).مداها الزمني

ــسوح      ــشوارع وتــ ــا راحــــت تهــــيم   الــ مــــن يومهــ
ــات ــراب     ، الطرق ــتني ت ــشمس وتق ــح ال ــشتري لف صــامتةً ت
ليس لها إلا التيه مـأوى تلتجـىء إليـه لتغـرق          . الدروب

وبقايـــا ذكريـــات هاربـــة تأتيهـــا شـــحيحةً  ، ملكوتـــه العتـــيم
  .مهشمة لا تزيدها إلا لوعةً وانكسار

 
  

 
ا جـع هجعـت إلا نارهـا ظـلَّ أواره ـ     كلُّ نارٍ اججت الموا   

  ! يتصاعد
ــسيت إلا     خــت حــشود أحزانهــا نُ ــامٍ أر ــا وكــلُّ أي أيامه

  .  وتأسيهم عليهااستمرت تنزف حزن الناس



 

ــشقاء أنهــا ا    ــب احــدهم   صــحيفة ال ــت  كت ــرأة فاق م
ــت مــن وأنهــا، الرجــالَ قــدرة   تحملِّهــا لــوطء الــزمن   تلقَّ

ســهامِ الغــدر مــا يقهــر عتــاة الــصابرين فيرديهــم صــرعى        
  .الجنون

ــشفتين     ــصديقات فــلا تحــدثهن إلا بال تلتقيهــا النــساء ال
تصمت . ولوعة الثكالى، المتقشرتينوالوجنتين ، المتيبستين

يـا  ، آه: "نضح مواساة وشـفاه تفـوه  فلا تُجابه إلا بالعيون ت 
، أختنــا أنــت تُقطعّــين شـــرايين قلوبِنــا بــسكاكين اللوعـــة     

ــدمِ    ــالإثم   عــ ــشعورِ بــ ــصخرة الــ ــا بــ نــ وتــــسحقين أرواح
نـا  ، يا اختنا عجزنـا  ،  أنت تدركين . .مساعدتك وقلـّةَ حيلت !
ونحـن نـساء    ،  وارمون عتاة بلا رحمة   ،   مهولةٌ فالأحداث

  تمحق ةسـلاح إلا سـلاح       ؛   النساء   ام جردات من أيم
ي الصدمات   ."الدموع وتلقّ

وتسأل من يمـر  . رقات فلا تحظَّ بما تبحث عنه    تجوب الطُ 
قيلَ أنها . فلا تحصد جواباً يمسك خيطَ الوصولِ إلى المُراد

نفضت من يديها صحون الغداء لحظة كانت منهمكـةً           
ــسقطت أرضــاً وتهــشمت كمــا تهــشمت    غــسله عــوام أا ف

  الــذي كــان الأبالحبيــب الــسبع والعــشرون فلفتــت انتبــاه 
ت   ، تائهــاً   ارتــشاف ســيجارة بعــد قــدحِ شــاي   وســبب
وفجرت الحيرة ، امتقاعِ وجه الأم التي كانت تجلس جواره



 

 ــوزعين   غــرف البيــت    والأخــوات الإخــوة  وجــوه  المت
م الـشاب  فيما تاهت الجارة التي نقلت خـبر اغتيـالِ جـارهِ       

.   غمارِ ذهولٍ عيني الواقفة عند حوضِ غسل الـصحون     
و  عرف القتلة يغدو    . .  شريعة الغاب كلُّ شيء مباح     (

ولا ،  الــذات المــشحونة بالكراهيــةإشــباعالــذبح مــن عــداد 
ــدري  ــول الجــارة  -ن ــف توقفــت ســيارة   - تق ــل( كي  )الأوب
ها حفنـةُ   وكيف هبطَ من ـ  ،  متبوعةً بأخرى حمراء  ،  الزرقاء

.  بـه فأحـاطوا مقنعين يحملون الكلاشـنكوفات والمـسدسات    
. ووسط البهت والدهشة والخوف فـاه بـه       ! سألوه عن اسمه  

        الذئبيــة مــن وراء ســواترِ الحقــد لحظتــها تبادلــت العيــون
كلمـــات القـــرار فانـــدفع ثلاثـــةٌ منـــهم يـــسحبون يديـــه إلى  

 ويوثقه رابـع  بـشريط بلاسـتيك لاصـق ثـم يلـصق            ،  الوراء
ه فيمـا اسـتلَّ خـامس مـن               قطعةً من الـشريط لتكمـيم فمـ

وبلمحـة وبــصرامة  ، بـين طيـات ملابــسه الـسوداء ســاطوراً   
وجلــف راح ينحــر الرقبــةَ البــشريةَ الــصاغرة تاركــاً العيــنين  

فتــها  - تقــول الجــارة -الــذاهلتين  فــت فخلَّ ــةً تخلَّ ترثيــان أم 
ــخ وتركتــها ،    يــم الجهــل والاحــترابالإنــسانية عــاراً يلطِّ

بينما تركت الفتـاة ترثـي حبيبـاً        ) .صفاء صحائف البشرية  
فقيــداً فقـــدت كـــلّ وســائلِ الترجـــي والتـــضرعِ والخـــشوعِ   

ــبِ المعجــزات     ــهوطل ــه تحــت ســقف    إعادت ــيش مع  والع



 

 وتأثيث فضائه الذي أرادا له أن إنشائهحياتي تعاهداً على 
والحبور   يعج أ .  بأشذاء الود ثتـها مـبررات    صابتمدناحلـة لو ع

 لكــفٍّ فقــد نــضارتَه إلى جيـبٍ دفــين بــين طيــات  الإهمـال 
ــبرق      ــريض ي ــصلٍ ع ــستخرج ســكيناً ذا ن ــا لت  بإشــعاعثيابهِ

بهــذا : "وتــروح تتمــتم، يهــاجم عينيهــا فتــشحذه بعباءتهــا 
! أيهـا الحبيـب  : وإليـه سـأتوجه     ؛  واحـداً ،  سانحركم واحداً 

ســألاحقهُم !  يــستريحونلــن أدعهــم. أيهــا السلــسبيلُ الرائــق
ــرداً ــرداً، ف ــائهم   . ف ــاء دم حتــى إذا ، سأخــضِّب يــداي بحن

لـن أدعهـم  يعيـشون طلقـاء         . زف البـشرى  انتهيت أتيتك أ  
 الأرضوهـم فـوق   ، وأنت تحت التراب تختنـق بغبـارِ الغـدر     

  ".وأسمعه تعهداً، خذه مني قسَماً. يعيثون ذبحاً
ــا   ــات ثيابهِ ــين طي ــسكينّ ب ــد ال ــةً،  تعُي ت ــذرة، متلفّ ح  .

يشاهدها احد  فيجرده منها عنوة  ن أنخائفة م .  
  ! لا تريد. .،لا تريد لهذا  أن يحدث

القسَم استحالتهَا عزلاء سيتبدد ويتلاشى العهد، لأن !  
داً      اك ستتوجه إليه ميتةً غيظـاً وكمـ داً   . .إذّ فتلتقيـه مؤكَّـ

المنكسرة بعين ،الخائبة، الفاشلة.  
 

    



 

 
الفايروسـات الـسابحةُ   فـضاء يومهـا هـي الـتي أثـارت        

نـا        . فينا فضولَ التتبع   د إزاءنا هو مـا دفعالذي تجس والمشهد
 لتدوين الصورة .   فليس إلا من إخـراج وحـشية ا الحدثأم

وغــــضبِ ، وحيوانيـــة الإنــــسان ، جمعـــت دنــــاءة العــــالم 
تتبعناها آملـين الوصـول إلى تخـومِ النتـائج وليـدة            . .الفواتك

ــوني أو ذهولهــا الكــسول   ــا الجن هــي الــتي  . أســبابِ هياجهِ
نا   .جاءت بلا تاريخ ولا مقدمات لتدخل حيـ

ــادم مــن  ، وعينــان ســائحتان، انتــصابةٌ متهالكــة وشــرود ق
؛ ظنهـا الـبعض وليـدة جنـونٍ أزلي عـضوي       . عداد تيـه العقـل    
فاقـدة وعـي هـاربٍ قـد يـأتي يومـاً ليعيـد إليهـا          واعتقدها آخـر    

نا أن للمرأة مـا يـبرر وصـولهَا           ،  هيبتهَا فيما ظن القلَّةُ من حيـ
  ! لكن ما هو؛ لهكذا حالٍ مثير للرأفة ومؤججٍ للأسى

دعوهـا لحالهـا فـلا بـد أنهـا       : سمعنا رجـالَ حينـا يقولـون        
  .امرأة ثكلى

كأنهـــا صـــورة ! بـــدو غريبــةً لا ت: وسمعنــا أحـــدنا يفــوه  
  .لأمهاتنا

فيهــا طــويلا سرجــلٌ تفــر ــد، وتمــتم وطنــاً : "ثــم تنه إن
      ه إليه إلا بازدراء هكذا لهو وطن لا تتوج تتقهقر فيه المرأة



 

وقَرف، ومقت.  
وأجـج غبـار   ، ما سمعناه من كلامٍ راكم تـراب الفـضول        

  !الاستفهام
علـى رصـيف   / رعة الطريق  ولأننا صغار استقبلتنا على قا    

 ــة . .والــــشرود بــــالاتزان، مهمــــلٍ فاســــتبدلت الــــشده بالنباهــ
وباضــمامة موجــة حــنين جارفــة ضــمتنا إلى صــدرهِا وهــي      

ــس ــا  : "تهمـ ــوا هنـ ــا أولادي لا تلعبـ ــون  . يـ ــيأتونكم ويطفئـ سـ
ــشمس ــكم وأذرعكــــم   ؛ الــ ــون رؤوســ ــصلونكم ويقطعــ . .سيــ

ــأمنوا . .ائكمسيـــشجون بطـــونكَم ويتـــسلون بتمزيـــقِ أمع ـــ لا تـ
و  ، أولئـك   الغـي يعمهـون   . .لا تـصدقوا المـراءات   /الدهاء

  ..".لا أحد يوقفهم. .بغضِ الشياطين يعومون
ــم تــروح تفــوه   نا الحقــير فلــم  : " تتــوه قلــيلا ث ــسي لقــد ن

ومن الجنـون   ؛  لا يستحق الاهتمام  . .يقتص من قتلة أهلي   
ها وتبـصق  . .". أن نبقى مخدوعين به  لا نـدري  . ترفع رأسـ

نا جـاعلا    ! إلى أين  فيسقط بصاقها رذاذاً كالمطر فوق رؤوسـ
ذلــك الــذي لم  ؛ إيانــا يفكــر كــم هــو عظــم حقــدها عليــه   

رمتنــا   يــم  .. .ينــصفها فجعلــها   هكــذا مــرارة وضــياع    
نتــساءل . .فانــدفعنا نــستفهمها بــشيء مــن الحــيرة، الــذهول
  ....".!من تقصدين؟! من؟: "مدهوشين
لأننــا مــا أن انهينــا الــسؤال     ؛ صد فحــوى الــرد  لم نحــ



 

  ..وانتظرنا ما تقول حتى نهضت
: وهي تتمـتم ، نهضت وعلامات ازدراء توشح قسماتها   

ذلـك التافـه   ؛ ما زلتم صغاراً على معرفة عجزه وخذلانه      "
  ."القميء

 
 
 
 

 


 



 



 

  
  
  

 
  
 
_لك ما هكذا أردت !!  

وكانت هي بكلِّ حرقة وجزعٍ .  وكان الرجلُ لا يجيب
يها وتر    فع أناملهَا لتنهش بأظافرهاتضرب فخذيها بباطنِ كفّ

  :النافرة خديها الممتقعين
أنا التي ؛ ةَ العيش وسيلَ النكبات لقد أذقتني تعاس _

لِّ والقهرِ       لا . والإجحافقضيت خمسةَ عشر عاماً من الذُّ
ــين   ــساءوجــه لي ب ــهن ، الن ــن  . ولا صــوت لي بين ــت م جعل

، الرائحةُ ليلُ ، آ. . هزءاً للناظرين وتندراً للمتفكهّين    يصغار
دخـان الحانـات الرديئـة يتغلغـل        . ةً مـن فيـك    زنخنهار تعطُّ   

يـتكلَّس  / يملا إبطيـك / يتداخل   شعرك   / يا ملابسك   ثنا
ذهبـت سـنبين العبـث      !! اعقـل يـا رجـل     : أقـول . بين أصابعك 

ــات   ،  نهــارات العمــل وأقبلــت ــتفكير بالقادمــات مــن أمني وال
ــاة   . .أبنائنـــا أبناؤنـــا الـــذين صـــرنا نجـــد   خطـــاهم مرايـــا لحيـ



 

فــوق ، صــرمناها نهيــل الأخطــاء ونراكمهــا خطــأً فــوق خطــأ  
، حتى غدت الأخطاء جبـالا لا تـذروها بقايـا أعوامنـا            ،خطأ

  "  .ولا يدنيها كبير ندمنا
  ...وكان الرجلُ لا يجيب

ــها    حطن ي ــسوة ــا /  جمــع مــن ن ــين عليه يتأس ، ــذرفن ي
، ينظرن إليهـا تتفـرس   وجهـِه الـشاحب    . الدموع ساخنةً 

تتابع التجاعيد تضرب أطنابها الصفر علـى كـلِّ حيـز مـن      
ــه ــنين  ، وجنتيـــــــ ــوق العيـــــــ ــاء تطـــــــ ــةُ الزرقـــــــ والدكنـــــــ
صـرخت  . .الغاطستين داخـل محجـرين نـاتئين      /المغمضتين

قه طولُ النواح مبحوح مز بصوت:  
. .!والضياع؟،  ما الذي تركته لي غير اللوعة والأسى _

ــضمنا     ــت لا يــضرنَّك صــغر بيــت ي ولا غرفــاً ضــيقةً  ، قل
  نــأوي إليهــا فالقناعــةُ اثمــن لا .. . مــن كنــوزِ الــدنيا منحــسرة

، الـصقيلة ، يؤلمنك رؤية أولئـك البعـاد بـسياراتهم الحديثـة        
ون الــدنيا      . ولا انتفـاخ كروشـهم   أولئـك يـا والـد أبنـائي يحبـ

حتاً    ثاً ويجنون المال سبنـك هـذا     .. آ. .علـك لا يغر كم قلت
تحسبه خلاصاً وما هو إلا اجـترار     / تحتسيه،  السم اليومي 

. .!!"وهات لي من حاز أملا باغترافه. للبلاياللألم ومجلبة 
  .وصمتت



 

خالتـه يـصرخ بهـا    . طفقت تتفرس تطالع وجهه الجامـد    
ــه كلمّــا عــاد مخمــوراً  ــك: "كعادتضــربت .. ."اغلقــي فم

يها    قـد   الأخيرشعرت أن ساعةَ العتابِ     . فخذيها بباطن كفّ
ت   :إخفاءهولا شيء لديها يمكن ؛ لا خشية بعد الآن. حلّ
، كنت   مبتداها الزوج الشهم! خمسة عشر عاماً _ 

يهبـاني  ، ساعداك المفتـولان يوحيـان بقـوتي    . العاملَ القنوع 
من ذلك اليوم المقيت بليلته الرعناء ساعة  . .وآآآآآ.. .المباهاة

ــب الملامــح الكلمــات مبتــورة . تريــل كــالمعتوه. جئــتني غري
 غــزا ظننتــه داء. تــسيل مــع اللعــابِ المنــسكبِ مــن فمــك  

ك ففتــك بــك  جــسد .فزعــت !   علــى وشــك أن بــل كنــت
ــاأتفتــت ــك .  أن مــن !!! آ الرائحــة. .لكــن الرائحــةَ وشــت ب

ــك   ــسارب حياتـ ــهش مـ ــا ينـ ــا ومخلبهـ ــاءت  . يومهـ ــاً بـ عبثـ
ــرت وســهام ، قتلــك يأســك. يــا خيــبتي. .آه. .جهــودي وتعثَّ

ك                قت بقايـا النـور الـسابح   مـدارات أيامـ الإحباط مز!.. 
  !    لماذا؟. .لماذا تركت الأمور تؤول إلى هكذا حال؟

  ...وكان الرجلُ لا يجيب
ومـا إذا كانـت   ! وكانت هـي حـائرة لا تـدري مـا تفعـل          

ستنام تلك الليلة بلا طرقات توقظهُا خلال ساعات الليل      
هـا          ،  المتأخرةمـل  الجثمـان مـن أماموبقيـت هـي   ، فقـد ح



 

لحــزنِ تحــوم حولهــا  وشــفرات  أجنحــةُ ا. .تحــدق   الفــراغ
ــك   صـــدرهِا  ــة تفتـ ــد الجارحـ ــيةً، الكمـ ، فتتمـــتم متأسـ

  :جزعةً
  !! ما هكذا أردت لك _

 

 
 

وهمهمـة تتبـين نفـسها غارقـةً       ،  على جلبة وفوضـى   
ــساعاته  . ظلمــة غرفتــها ــدرك أن الليــل مــا زال ينبــسط ب ، ت

إذاً مــا كــل هــذه  . .قلــهوالأشــياء تــستكين تحــت ســطوته وث 
  الفوضى   الزقاق؟

تنقبض أنفاسها بغتةً عندما تمد يـدها فتكتـشف فراشـه           
؟   ! يـا إلهـي  . .خاليـاً  تـساورها خــشية أن  . !أتـراه أعادهـا ثانيـةً

يستفيق الصغار إن هي نهضت فأشـعلت النـور مـا جعلـها      
  . تنهض فتتحرك على هدي لمس الأشياء الغارقة   العتمة

ش ثـــم إلى الممـــر وصـــولاً إلى البـــاب  تخـــرج إلى الحـــو
شحب    .. .الرئيس الـتي تطُـرق تلـك اللحظـة       تبـصر شـباناً يـ

محـاذرين أن  ،  يمـسكون بـه   . ضوء مصباحِ الزقاق وجـوههم    
رة بالتراب والماء الملوث      الأنيقةَتمس ملابسهم     ملابسه المعفّ



 

يقولـــون أنهـــم وجـــدوه منكفئـــاً   ؛ برائحـــة تـــثير القـــيء
ثــارهم خــوف دهــسه مــن قبــل عربــة عـــابرة أو       الــدربِ فأ 

  .سقوطه   أحدى فوهات ااري العميقة
ــسحبه ــالخزي   .. ت ــشعور ب ــات  الخجــل وال ــا دوام . .تغرقه

  .وتشكهم على حسن صنيعهم
 إظهـار وإلى الحمام تقـوده محـاولاً الانتـصاب ومتكلِّفـاً        

وتجُلـــسه تحـــت رذاذ ، تخلـــع ملابـــسه. مقدرتـــه علـــى الـــسير
ــصوبنةً وجهـــه وشـــعره وبـــاقي جـــسده/ ش الـــدو مزيلـــةً ؛ مـ

أمــا هـو فيــسمعها مـن بــين محفـّات الخــدر    .. .الرائحـة المقرفـة  
  : ودركات الغيبوبة تعلن ألماً موجعِاً وحزناً لا يبلغه حزن

  !ما الذي أوصله إليك؟. .! لماذا يحصل لك هذا؟_
يوشك على الإفضاء بخيبة أمل تفجرها   رأسـه منابـت         

 وتـردي الآمـال ومـستقبل    الأمـاني ة لم تعده إلا باستحالة      حيا
  .كثيف. .لا يرى على محفاّت افقه غير ضبابٍ كثيف

  .ينفجر منتحباً   محاولة تبريرِ خطأ يعاود ارتكابه
_     وكـل يـوم   )يسمعها تقول( كل يوم تجعلني احقد عليك

  ــك ــد ببكائـ ــذا الحقـ ــسح هـ ــةً   !! تمـ ــتمر متحملـ ــى اسـ إلى متـ
غداً سأترك لك البيت والصغار وأهيم   طرقات   . .!خطاياك؟

ا.  



 

تلك الليلة كانت تسرق هنيهات نومٍ يـسيرة علـى أمـل      
لكنــها اســتيقظت علــى ؛ النـهوض لتتركــه والبيــت خلفهـا  

  . فراشٍ يخلو منه
تنادي عليـه فـلا تـسمع       . .تتركُ الغرفةَ متهجسةً  . .ترتبك

  . طبخِوتنتهي بالم، تتفقد الغرف والصالةَ. رداً
وثمــة ؛ مرميــاً علــى الأرض الأسمنتيــة الداكنــة أبــصرته

قنينة دواء كانت بالأمس ممتلئة تقبض عليهـا كفـّه بتـشنجٍ          
ــت وعلــى مقربــة . .صــارخ ــشرعةً كان الثلاجــةُ م ، ــاب والب

ــه علــى انتــشاله مــن   برودت ةمــا اســتطاعت شــد هــواء تــدفع
  .براثنِ الصمت المستديم

  
 

ى على قارعة الكمد     هك ذا وبرؤية رصاصية داكنة تتلظّ
لمـح جـدران غرفتــه تلفـظ طلاءهــا ومـا تحتــه مـن طــلاءات      

وربمــا ؛ قديمـة ســائحة ســيولاً متعرجـة أو ســائبة باســتقامة  
لم . الانجـــراف نـــزولاً/سمــع هـــديراً أو دفقـــاً لهــذا الـــسيح  

تحتمل هي نفوره وهالها ابصاره يتقوقـع ضـموراً وينـسحب       
 رغــم صــفاء الطريــق ويناعـة شــجر الحديقــة الــتي  انكماشـاً 

برحاها تواً لأنـّه طلـب العـودة كـي يـشحذ نـصال التقهقـر                 



 

وحيـث أدخلتـه وأغلقـت خلفـه     . بين جدران غرفته الأثـيرة   
عــدني أن لا تعيــد  :البــاب طالبتــه كمــا المــراتّ الــسابقات 

هي تـدري أن الوعـد الحـق    . .نغمة الحزن   ترانيم أفكارك    
 .. يعــدو أمتــاراَ مــن اللحظــات الآيــلات إلى التبــددلديــه لا
ــع مــن حافــة الــسرير تجــسد   !!يــنجني ممارســة مهمــة التطلّ

 .فضيحة ارتفاع عمق الطلاء
 ..يــصيح..!!الطوفـان يعلــو .  سـيغرقني الــسرير :يـصيح بهــا 

وفاتحــات لأنــاس   ؛ يــصيح فيفاجــأ بــصوته تواشــيح تــترى    
يس الوفيـات   اؤهم   قـراط   تبعثروا أشلاء وما دونـت أسم ـ     

، فقـط آهـات ترتفـع وتعلـو    ، لا أسمـاء ولا ملامـح  ب ـلأنهّم  
ـة لــصورة   كادة يبــصرها تتكــدس علــى البدلــة ال   كالعــ اكيـ

ماحيةً بريق ، الشاب المعلقة أسفل السقف المعُتد بانتصابه  
نجيمات يراها اللحظة تمزق نسيج الكتفين ثم تؤول سقوطاً 

اللحظـات المتهافتـة     زبد الطلاء الذي يتعالى ويحسه بعد    
  .ليغرقه مع تهالكات الأثاث الجاثم كشواهد صامته



 

 
بين حين وحين تأخـذ بـي خطـاي المرتبكـة عـبر دروب        
ة تُفـضي إلى بـابٍ عـريض وجـدارٍ عـالٍ تجثـو خلفـه             متصلّ
ــب إلى أيمــا صــوت     ــصمت مــوحشٍ كئي ــو ب أجــداث ترن

جرة السدر وهناك خلف ش. .يأتيها من عالمٍ متجاف خئون
الوحيدة الـتي تحتويهـا المقـبرة وبـين القبـور المـستكينة يقبـع           

ــيس بحـــذرٍ علـــى ، قبرهـــا الـــصغير متـــهالكاً بائـــساً كأنـّــه قـ
ك يـــا ليلــى وكـــأن الـــسنوات   _جــسدها الـــضئيل   أتــذكر 
وهـا أنـا    ،  عدت آبه لحسابها قد تلاشت     المتراكمة التي ما  

 رجلا بإلحـاحٍ نني   لي زوجـة وأولاد يـسألو      توصار،  صرت 
ــة    ــامي الهارب ــاتي وأي ـاً   . عــن ذكري ــك فتيـ ــأعود وأرى وجه ف
كم كنت أسـألكُ عـن   . .آ. .)وعينيك تطفحان لهفةً للحياة   

. سر الشحوب الذي يكسو وجهك ويتفاقم يوماً بعـد آخـر    
  يـا لحــسرتي  _كنـت _   تحــاولين بابتـسامة اجابتــك تخفـين 

قـه كنـهها آنـذاك إلاّ    ولم أكـن أف ،  نقعها بصبغة اللامبـالاة   
ومـا تنـاهى إلي   ، حين تهاوت  الشمس وأفلَ ضوء القمر     

            لـك الجنوب تزورين أقربـاء   إلى مدينة رحلت من أنَّك
ه سـيكون غيابـاً أبـدياً   ؛ يتحرقون شوقاً  ولم أدرِ ، ولم أدرِ أنّ

اة بـالحنين سـلمّتني إياهـا                ى ورقةً صـغيرة موشـ إلاّ وأنا أتلقّ



 

ربمـا يطـول   ؛ وداعاً. .وداعاً: "كتبت فيها، لصغيرةأختك ا 
غيابي فاعلَم أن روحي ستبقى فاختةً مفجوعة تحـطُّ علـى     
شجرة الزيتون الناهضة   فناء داركم لتغني لك أغنيـات           
الشجن أو عصفورة تحط على نافذة أيامك القادمة لتنـشد        

ــاء  ــرانيم الوف ــك ت ــاليلى . ".ل لِّ بكيــت بك ــ! يومهــا بكيــت ي
ــياعي   ــبري وضـ ــواني وصـ ــذَ قطـــار   . عنفـ ــت أن  آخـ  عزمـ

الجنوب صوب المدن البعيدة والقرى اهولة المتناثرة هناك        
 جعلني أسـتكين    . بحثاً عنك هاتفاً خذيلا ذاً  ، غير أن متّخـ

ك .. .الذكرى عزاء لي   غيابك  أنتظـُر أنتظـر يومـاً   ! (رحت
ــدواً    ــسماوة ع ــة ال ــف أزقّ ــا نطــ، ســيأتي  نل وف   حواريه

نلقي بأنفسنا   . نقف على أعتاب جسرها العتيق. الوديعة
ثم نعود تبللنا أمواه الحيوات الكامنة فيـه       ،  عرض الفرات 

دت   . )مفعمين بالأريج المحتشد على ضـفتيه   .. .لكنـك مـا عـ
حملتـك بقــسوتها المُجحفـة عربــات الظلمـة الأبديــة فخبــا    

راءتـُك وسـنوات فتوتـك     ولم تـشفع ب   ؛  بريق عينيك وانطفأ  
ك     .. .اليافعة وها أنا أعد على شاهدة القـبر الرخاميـة أعوامـ

. وتهرم سنواتي المتزاحمـة ، يأخذني الحزن. الخمسة عشرة 
تشيخ وتتلاشى فأتيـه   مفـازات الرغبـة والانتظـار للقائنـا             

  .ولحظات الاحتضان السديمية، السرمدي



 

 
كـذلك الـصندوق اسـتمر    .  خبأهوالرجلُ ما صرح عما  

لكن ذات مقهـى  ؛ مغلقاً ما بين الفودين أو خلف العينين  
، صاخبة تستحم بالمـساء ارتـدت الوجـوه حواجـب وأفـواه         

ى وجنات ليست لها  ضحكات تتقدمها . أحاطت به/وحتّ
ونفــير عربــات تلاحــق الطريــق خلــف الواجهـــة      ، أســنان 

ــين مــسارب الأحــلام الفا  ــة أو ب ئــضة عــن الرغبــة المزجج. .
. تراتبيـة ؛ زرعوا الأفواه إذاعات لهـا بـرامج رماديـة النـبرات         

لا فرق عن السابع الذي يليه   . العدد السادس يبدأ من هنا    
ات ضحك..أو الخامس الذي يسبقه  . محطّ

علــى هــدي العثــرات الــتي لا تعــرف الــدروب اقتربــت   
وكانـت   !أبـي  :قالـت . طفلة لعمـر الأشـبار الخمـسة ارتفاعـاً    

ا خبــأه   ت ـ ــاً  . شير إلى الرجـل الــذي مـا صــرح عمـ مـدت كفّ
طافت أعلى الوجنات ؛ صغيرة باتجاه غيمة لها لون الهواء 
ـاً   ، داخــل المقهــى أو ربمــا خارجهــا    ـت شــريطاً ورديـ وحلَّـ
غير أنها لم  ...هفهفت به. يعقص خصلة شعرها الشمسي

لأن الوجـوه أكملـت خلـع الحواجـب     ، تقل أبي هذه المـرة  
ــى الوجنــات هنــاك ..! ولم يكــن الأب هنــاك، والأفــواه وحتّ

  .كانت المقهى صاخبة والإذاعات أفواه تضج بالرماد



 

 
ــه       ى رنينــدو ــه ف ــه ولا مبالات ــها بكــلِّ نزق اص هــوى رقّ

اك أدركــت هــي ؛ فــضاء الغرفــة وتنــاثر   الفنــاء المحــيط  إذّ
قـت نظـرة   وأل؛ تهنـدمت وتعطـّرت   ؛  نهـضت . تأخرها عليه 

فــوارقُ . .علــى المــرآة كأنَّهــا تــسعى لتمزيــقِ حجــاب الــتردد 
وبرازخُ العواطف تتلاشى إذْ تسرح خيولُ الخيال ،  السنين

  .وتنطلق صوب ضيعتَه المشُمسة
  مخدعـــه تجـــد دفء وحنينـــاً وأنفـــاس تأخـــذها إلى 

على .  .آ(. شطآن كانت عسيرة عليها الاقتراب من حدودها
أفياء ملاحقة عيون الوالدين كانت تبصرهم مروج الحنان و
وكركراتها ،  كركراتهُم تطير مع النسمات   . يعدون ويمرحون 

ــصغير    ــها ال ــا صــدرهِا فتمــوت   قلب . تختنــق لائــذة   زواي
ان     ، أقدامهم باندفاع ترتفع عن الأرض بينما قدماها تصطكّ

هما إلى الأرض     شــيئاً مــا يــشد غان كــأنلا أحــد  . تتــصم
ر    _.. آ.تجفـل . يحذرها،  ي عليها يناد يـا أبـواي لـو       _ تتحـس 

يحرقُ سنواتَه الأربعين فـوقَ  ، ستجده يتلوى. !)كنتما معي 
تمتلىء منفـضةُ سـجائره بالأعقـاب المحترقـة        ؛  جسر الانتظار 

ر وملابسه  . وأنصاف السجائرِ المدعوكة   ستجد فراشه المبعثَّ
لكنهـــا ؛ أخرهـــاسيــصرخ بهـــا غــضباً لت  . المتنــاثرة بإهمـــال 



 

دت أن تــثلج (. ســتطُفىء هياجــه ببرودهــا ــغَرها تعــو منــذُ ص
مذ كانت  . قلبها واضعةً أعصابها   صقيعِ الصبر والتجلدّ      

مذ افتقدت نـوم  . تحملُ  حقائبهم خلفهَم وترعى صغارهم   
  وصــحون الــساخن الفجــر الجميــل كــي تجلــب لهــم الخبــز

م الفطــور علــى المناضــد الطــازج وتعــد لهــم طعـا " القيمـر "
قالت لسيدتها المنشغلة بمتابعة برامج التلفاز  . .)المهُيأة بإتقان 

لها وقد تتأخر  قليلا أنَّها ستزور أقرباء.  
ــريض  ــيفه جعلـــت  ؛ اســـتقبلها الـــشارع العـ وعلـــى رصـ

  . خطاها تتسارع وصولاً إلى الباص الذي أقلهّا إليه
ــاً، عنــد البــاب الــرئيس  عــبر مــشبك وكعادتهــا مــدت كفّ

   رأسها أعدت مراسيم الاعتذار _سحبت المزلاج . الحديد
 وصارت على وشك الدخول عندما جاءهـا صـوت رجـلٍ         _

  : عجوز يسكن  الجوار
  .الأستاذ سافر إلى العاصمة. يا ابنتي،   لا أحد هنا_
  .هتفت بذهول.. .! متى؟_
  . هذا الصباح_

لكـن  ؛ الـسبب لا تعرف كيف تنطقُ فتـسأله     .  صعقَت
  :  الرجل أدركَ حيرتها

  



 

وذهب ليبدأ مراسيم خطوبته ،   سمعنا أنهّ قرر الزواج  _
  ....وأنهّ، هناك

، آه: و  سـرها رددت     ؛  صـرخت بـه   .. .!كفى. .! كفى _
  .لقد قتلتني

ــه المتأســيتين      ــاء عيني ــه خــشيةَ التق ــى الرجــلُ رأس أحن
 الذهيلــة الــتي المتـابعتين يئهــا المتكـرر مــن قبــل بنظراتهـا   

ــن ينقــذها مــن هــولِ صــدمة لا   عم رحلــت ســريعاً تبحــث
. فــةقذوشــعرت أنهــا وحيــدة م. متــصاصهاقـدرة لهــا علــى ا 

احتواهـا فـضاء أخـذت فيـه الـشمس تتخلـّى عـن مملكتـها         
حاصر الذي  تاركةً عتمةَ الغسقِ تشيع دون مراعاة للقلب المُ

ر غزيروللعينين اللتين طفحتا بدمعٍ دافقٍ، تفج .  
 

  
  
  
  



 



 

  
  
  
  

 
  
 

تعلوهمــا سمـاء مقمــرة  ؛ كمـا الـسكارى كانــا يتـهاديان   
ويحتويهمـا سـكون تناغيـه مويجــات تمـس الـشاطىء الرملــي      

مصابيح المنارة الـشاهقة للمـسجد المـشرف        . .بحفيف رهيف 
يستنـشقان   .على النهر تدلق أنواراً تترقرق   انسيابية المـاء      
وينعمـــان ؛ رائحـــة الرمـــال الـــتي غـــسلتها شمـــس النـــهار 

يـة   تمـس وجهيهمـا قادمـة مـن بـساتين مترام     بنسمات رخية 
  .تتاخم النهر

كيـف أغـريتني فجعلـتني أنتـزع نفـسي مــن      ؛  عجبـاً _
  !أهلي والظلمة؟: شدقين هائلين
  : وجاءت ضحكته همساً؛ فضحك

  . أنت التي دفعتني لأطلب إليك ايء_



 

  : فت باستغراب مفتعَلهت
  أنا أيها انون؟! ؟... أنا_

  : توقَّف يرمقها مستعيناً بضوء القمر
  يا جاحدة؟،  أتسمين هيامي بك جنوناً_
ــف يكــون الجنــون _ ــسير   هــذا الليــل  ،  وكي ونحــن ن

  المسكون بالأشباح ومخلوقات النهر الغامضة؟
صمتا قليلا...  

  .يشها اللحظةكان صمتهما تقديراً للحظات جذل تع
وكان صـمته اسـتنطاقاً لفرصـة عـزم علـى الإفـشاء بهـا           

  .بعد أن تداولها   سره كثيراً
ت النطق به قال يسبقها   كلامٍ هم :  

يــــاً كأننــــا  . .إذاَ ســـنخرج غــــداً إلى النــــور _ كفانـــا تخفّ
  .لصوص

ه تلثم كفَّها فاشتبكت أصابعه مـع أصـابعها         امتدت كفُّ
لامـه لأولِ وهلـة   لم تفقـه ك . .شة مفاجئةالتي اعترتها ارتعا  

  : تثم شهق؛ فتوقفت
اً ما تقول؟_   ! أحقّ
ألا تــرين أن لقاءاتنــا : كانــت إجابتــه الواثقــة.. .! نعــم_

ف؟ باتت كافية لنخلق عالمنا المتآل  



 

ــا وهمــا يواصــلان ســيرهما     تقــارب جــسداهما وتماس
ستقر وقت كانت نظراتهما ترتفع مع ارتفـاع قـوام المنـارة لت ـ    

ــوار الــسعد   روحيهمــا     ــشتعل أن ــصابيح فت علــى كتــل الم
      ضاء دون خشية  _ويعمدان إلى الصعود صوب الشارع المُ

  . أو تردد_هذه المرة
  
 

ــشوى      ــذ غــادرت البيــت وتوجهــت صــوب دائرتهــا والن م
الــرؤى   جنبــات . .ونــسيم الــصباح يــضمخ وجههــا، تغرقهـا 

 وفــراديس راكــضة باتجــاه  مخيلتــها تــستحيل مــشاهد ريــاض 
فهمـست  ،  توالدت   رأسها كلمات تفوهتـها بعذوبـة       . .الأفق

أهكــــذا يحـــس الــــشعراء وهـــم يطلقــــون   !  يـــاه : "  جـــذل 
السيارات المارقة على جانبها تبدو لها بؤراً مـن     !"... القصائد؟

والرصيف الممتد أمام ناظريهـا شـريطاً عـشبياً         . حيوات متنقلة 
ــا علــى الجــري  ــ. يحثهّ ــراهم  ال صغار المــسرعون إلى مدارســهم ت

ــالزهو  ــائرة بـ ــضَّبتها الألـــوان الفـ ــصافير خـ !! محمـــود .. آ. (.عـ
؛ كان الاسم يتردد علـى لـسانها لمـرات لا تحـصى        .. .!محمود

  . )لكأنها تحت هذيان متواصل
وسمعــت ؛ توقفــت إلى جانبــها ســيارة صــالون صــغيرة 



 

لةً لها وجدتها زمي؛ أدارت وجهها. من يناديها من الداخل
راً فيـه    ،   العمل مع زوجها دعياها للـصعود      فأبـدت تـشكّ

ة وامتنان  ، تركاها وبريق يسبح   بحر عينيهـا المـؤتلقتين   . رقّ
ــسامة علــى وجههــا تكــافىء رحيــق داخلــها المحتــشد      . وابت

رنــين الهــاتف مــساء الليلــة الفائتــة مــا زال مــستمراً         (
! فـاتن : اتـه والـصوت القـادم مـن بعيـد تتكـرر نبر         ؛  مسمعها

صـرت  . لم تعد لدي القدرة على الابتعاد عنـك     ؛  آ. .!فاتن
العيون التي تحيطنى ترسم . كمَن يبحث عن شيء أضاعه

 م باسمـك   ،  لمسات طلعتك . .والشفاه هامسة أسمعهـا تتـنغَّ
أخرج من شـارعٍ    . "السماوة"أهيم كالممسوس   حواري     

ــب إلى الفــرات  . لأدخــل آخــر  ــاك حي ــ؛ جــوالاً أذه ث هن
نا   مواعيدنا المسائية      أجلس فـأسمع  . المصطبة التي تضم

ــن يـــسألني عنـــك  ؟ . مـ ــاَ ــب. !أترانـــي أسمـــع حقـّ . لا أجيـ
مرقــت مــن أمــام بــائع زهــور . .).أهــيم مــن جديــد؛ أنهــض

  .ثم عاودت المسير، فابتاعت باقةً
  دائرتها طالعت وجـوه زميلاتهـا تـشي بدهـشة تـشوبها           

ــورد   ــرأى ال ــساؤلات لم ــهادخلــت. الت ــحبت جــارور  ؛  غرفت س
منضدتها الأسفل فأظهرت دورقاً كانت الأوراق القديمة تتنـاثر         

ــهور يــوم اكتــشفت رئــيس       (  زوايــاه  لقــد أهملتــه منــذ ش
يسمعها كلمات مبطَّنة ينـهيها بـأن   ؛ دائرتها يطيل النظر إليها  



 

كانـت تمـتعض    . هل تـسمحين لـو اقتربـت لـشم ورودك         : يقول
الــرد العنيــف لكنــها تتمالــك نفــسها وتــستعد لإلقــاء كلمــات 

دعـت العامـل الـذي أسـرع فتنـاول          . .).خشية فقـدانها العمـل    
ــها الدقيقــة الخــيط    .. .الــدورق وأعــاده ممتلئــاً بالمــاء    فلـّـت بأنامل

حتـى  . وراحت تدخلها غصنا فغـصنا    ،  المطوق لأغصان الورد  
ــل      ــصغرّاً جعـ ــاً مـ ــدورق روضـ ــتحال الـ ــها اسـ إذا فرغـــت منـ

   ها الرقيـق       زميلاتها ينهضنعلـى خـد قبلات وهـي  ،  فيطبعن
ــر عــن شــكرها   دفينــة تعب تفــيض . بــين خجــلٍ ظــاهر وبهجــة

ــدفقّها محمــود      ــين ت ــن ب ــرحٍ رأت م ــدموعِ ف ــا ب هكــذا (عيناه
ــق      ) رأت ــضان والتحلي ــا ليــشهد لحظــة الاحت يــدخل عليه

  .والغرق اللذيذ، عسلِ الجذلِ النهمِ
 
 

ــها بكــلِّ نزق ــ  اص ــه    هــوى رقّ ى رنينــدو ــه ف ه ولا مبالات
اك أدركــت هــي ؛ فــضاء الغرفــة وتنــاثر   الفنــاء المحــيط  إذّ

وألقـت نظـرة   ؛ تهنـدمت وتعطـّرت   ؛  نهـضت . تأخرها عليه 
فــوارقُ . .علــى المــرآة كأنَّهــا تــسعى لتمزيــقِ حجــاب الــتردد 

وبرازخُ العواطف تتلاشى إذْ تسرح خيولُ الخيال ،  السنين
  .المشُمسةوتنطلق صوب ضيعتَه 

  



 

  مخدعـــه تجـــد دفء وحنينـــاً وأنفـــاس تأخـــذها إلى 
على .  .آ(. شطآن كانت عسيرة عليها الاقتراب من حدودها

مروج الحنان وأفياء ملاحقة عيون الوالدين كانت تبصرهم 
وكركراتها ،  كركراتهُم تطير مع النسمات   . يعدون ويمرحون 

ــا صــدرهِا فتمــوت   ق   ــصغير تختنــق لائــذة   زواي ــها ال . لب
ان     ، أقدامهم باندفاع ترتفع عن الأرض بينما قدماها تصطكّ

هما إلى الأرض     شــيئاً مــا يــشد غان كــأنلا أحــد  . تتــصم
ر    _.. آ.تجفـل . يحذرها،  ينادي عليها  يـا أبـواي لـو       _ تتحـس 
يحرقُ سنواتَه الأربعين فـوقَ  ، ستجده يتلوى. !)كنتما معي 

 سـجائره بالأعقـاب المحترقـة      تمتلىء منفـضةُ  ؛  جسر الانتظار 
ر وملابسه  . وأنصاف السجائرِ المدعوكة   ستجد فراشه المبعثَّ

لكنهـــا ؛ سيــصرخ بهـــا غــضباً لتأخرهـــا  . المتنــاثرة بإهمـــال 
دت أن تــثلج (. ســتطُفىء هياجــه ببرودهــا ــغَرها تعــو منــذُ ص

مذ كانت  . قلبها واضعةً أعصابها   صقيعِ الصبر والتجلدّ      
مذ افتقدت نـوم  . قائبهم خلفهَم وترعى صغارهم تحملُ  ح  

  وصــحون الــساخن الفجــر الجميــل كــي تجلــب لهــم الخبــز
الطــازج وتعــد لهــم طعـام الفطــور علــى المناضــد  " القيمـر "

قالت لسيدتها المنشغلة بمتابعة برامج التلفاز  . .)المهُيأة بإتقان 
لها وقد تتأخر  قليلا أنَّها ستزور أقرباء.  



 

ــريضاســـتق ــيفه جعلـــت  ؛ بلها الـــشارع العـ وعلـــى رصـ
  . خطاها تتسارع وصولاً إلى الباص الذي أقلهّا إليه

وكعادتها مـدت كفـّاً عـبر مـشبك     ، عند الباب الرئيس  
   رأســـها أعـــدت مراســـيم _ســـحبت المـــزلاج . الحديـــد

الاعتــذار وصـــارت علــى وشـــك الــدخول عنـــدما جاءهـــا    
  : صوت رجلٍ عجوز يسكن  الجوار 

  .الأستاذ سافر إلى العاصمة. يا ابنتي،  لا أحد هنا _
  .هتفت بذهول.. .! متى؟_
  . هذا الصباح_

لكـن  ؛  لا تعرف كيـف تنطـُق فتـسأله الـسبب         . صعقَت
  :  الرجل أدركَ حيرتها

مراسـيم خطوبتـه    وذهب ليبدأ،   سمعنا أنهّ قرر الزواج    _
  ....وأنهّ، هناك

، آه: ها رددت   و  سـر  ؛  صـرخت بـه   .. .!كفى. .! كفى _
  .لقد قتلتني

ــه المتأســيتين      ــاء عيني ــه خــشيةَ التق ــى الرجــلُ رأس أحن
المتـابعتين يئهــا المتكـرر مــن قبــل بنظراتهـا الذهيلــة الــتي    
ــن ينقــذها مــن هــولِ صــدمة لا   عم رحلــت ســريعاً تبحــث

. فــةقذوشــعرت أنهــا وحيــدة م. متــصاصهاقـدرة لهــا علــى ا 



 

س تتخلـّى عـن مملكتـها    احتواهـا فـضاء أخـذت فيـه الـشم     
حاصر الذي  تاركةً عتمةَ الغسقِ تشيع دون مراعاة للقلب المُ

ر وللعينين اللتين طفحتا بدمعٍ دافقٍ غزير، تفج.  
                                                                  

  
  
  
 

ثرهـا ريـاح الأعـوام كانـت     على أوراق الذكرى الـتي تبع   
متطلعّـةً صـوب أفـق بعيـد يجـيش بـأحلامٍ       ، تنحت أمانيهـا  

هــي أحــلام  (أنثويــة تعــوم   رومــانس الفــراديس العليــا     
رة  / التـــــسامي والتطلعّـــــات المترفعّـــــة   النفـــــانيف المـــــشج

ــرة ــة /المزهـ ــساحيق الفاقعـ ــاهي   / المـ ــبجح والتبـ ــارات التـ عبـ
ن يكون كذا وكيـت وإلاّ     والفارس القادم يجب أ   . والازدهاء

يتطلَّعون . وهم كثر  كثر، فلا فالخيال جامح والفناء فسيح
ولكن . يسمعونها عذب الكلام وجميلَ الإطراء . فيعجبون

  .).لا أحد ممن رسمتهم   الخيال يخطو إلى أمام
رويـداً يقـضم قـرص    ، والمدى النائي رويداً،  الأيام تعدو 

تت كمـا لـو     . !متهالكو الأمس؟ أينكم يا   . .آ. .الشمس وتلفَّ
ه       ثيراً قـضت الفـصولَ بانتظـارِ اً مـ أتـُراه جـاء   . .أن نداء خفيـ



 

سـترتوي إذاً أرضـُها     . .لينتشلها من بـراثنِ اليـأسِ والفـراغ؟       
أفــردت .. .تعــيش التــألق مــن جديــد . ســتينع وتثمــر؛ البــور

 هلـم أيهـا  : ذراعيها وهتفت بكثافة الأسى المحتـشد   قلبـها       
ى بالنـدى وأريـجِ الـصباح         لقـد بـت    ،  أجرنـي . القادم الموشـ

أتـدرك  . أشهد بأم ناظري ذبولَ الوريقـات وانهـصار المياسـم       
تــت تــدور. أيهــا البعيــد مــاذا يعــني انهــصار المياســم؟  . .وتلفَّ

رأتها تنحسر وتضيق فاندفعت خارجةً   . تدور داخل غرفتها  
قـت معهـا وتـسامقت       قـد ذوت الآن  لتشهد النخلةَ التي تألَّ

ــح خفيفــة فيتــساقطُ      . وشــاخت ـةَ ري ــهاوى لأي هبـ تمرهــا يت
نتـــشر بـــإفراط   ، أرضــاً  ـر المُ نتظـ مـــستحيلا طعُمــاً للـــدود المُ

تراجعت تتابع الوجوه الهاربة   ذاكرتها صوب مجرات       (
النسيان وجهاً بعـد وجـه حتـى أسـفر بحثهُـا واسـتقر علـى             

ــها     ــاً طــوالاً يت ــضى أيام ــذي ق لك لكــسبِ رضــاها  ذلــك ال
ــبرود     وسمــاعِ قبولهــا فلــم يجــد منــها آنــذاك غــير الفتــور وال

تـت  ) .وحصاد الخيبة والجفاء   ثمـّةَ طَرقـات واهنـة      ! من؟ وتلفَّ
حبــست . علــى البــاب الخــارجي أثــارت دهــشتهَا وفــضولهَا 

سقطت نظراتهُا على قوامٍ    . أنفاسها لحظةً وهي ترفع الرتاج    
شة   شاحبٍ ووجه رشـقت نظراتـه ذا       فهتفـت  ، كرتهـا المـشو

تعود الآن . .آ: مستجيرة رمقهَـا  . .كيـف تـذكرتني؟  ! ها أنت
قدتين واستدار غاضباً    تاركاً إياها تتـصلبّ كمـا    ،  بعينين متَّ



 

ــف  . .صــخرة ــه يتوقَّ ع علَّ بعــدها هبــت خلفــه صــارخةً تتــشفَّ
اً تخفي ذؤابات رمادية اكتـشفتها تتـوالى         فيغفر لها ويمرر كفّ

 قت   عمــق المــرآة      بازديــاد مــستبيحةً شــعرهِا كلمّــا حــد
ينها   الزقاق   .وتطلَّعت   وجوه فتيات يتخطّ
  

  

 
           ت ومـصابيحالمحـلا ه المعُتم فبعثـره وهـجغبار المساء نث

طفـــت علـــى وجههـــا وهـــي . أعمـــدة الكـــورنيش الزئبقيـــة
وابتــسمت قلــيلا ، حٍ ارتيـا خارجـة تــواً مـن الزقــاق مــسحةُ  

ا   _لمحناها ،  نعم(؛   النهر الباردة  لنسمات  وكيف تفلـّت منـ
ضيرنا شـيء        _ بعـد قليـل سـيأتي    .  وهب أنها فلتت فلن يـ

خيالاتنــا . .ليحكــي لنــا قــصةَ الفــيلم مــن أولــه إلى انتهائــه 
ولا بــد هــو الآن يعيــد ترتيــب مكــانٍ كــان وإياهــا   ؛ تتــأجج

ــه لعبــة  الجــذل ا   ــثيريلعبــان في ــر   مــشيتها . )لم لقــد . تتعثّ
تأخرت عنده هذا اليوم دون أن تـدري أن لظـى الجمـر          
ــى مــن جبــال الــثلج ويحيلــها    أعماقنــا يــستعر مــذيباً مــا تبقّ

  .مراجلَ ساخنة تنتظر من يطفئها
. وتمــر أســراب العبــاءات ثــم تختفــي ؛ يمــر الوقــت بطيئــاً

ــشوارع     ــة واســتدارات ال ــهمها عطفــات الأزق  خطــى لا. تلت



 

، تضرب قارعة الكورنيش سوى خطى المـراهقين الخـائبين        
  .وأناس أغلقوا دكاكينهم   السوق القريب

  :منهكاً يجر الأقدام؛ ومن فم الزقاق أبصرناه قادماً
نحـن نحـترق وأنـت تعـوم علـى          . كفاكَ خيلاء !  يا عم  _

ــصادح ونحــن   . رغــوة الخــدر أنــت تعــيش تفاصــيل الواقــع ال
ز على خيالا   .تنا البائسةنتعكّ

  .صدقوني لم أرها اليوم.. لا. . لا_
ــت تكــذب _ ــتي    .  أن ــة ال ــزات الخيب تؤاخــذنا علــى ره

  !إلى هذا الحد وصلت؟. .نفعلها   الظلام
  . لماذا تشككوّن بكلامي_
  . ولكنها خرجت قبل دقائق_
  ! أنتم مجانين؟_
 ! بل أنت انون_

نتظـر    وهـو ي ؛ لعدة أيامٍ كانت تـدخل الزقـاق وتخـرج        
  .عرينه الذي استحال وجراً مرفوضاً

ــال معنــا _ ـد لــك إنهــا.  تع . هاهاهــا ..ألا تــصدقنا؟. لم تعـ
ا . .دعونا نذهب إلى سـينما سمـير أمـيس        . اتركوه فهنـاك  ؛ هيـ

ــروك وفخــذي مادونــا        ــاع ال ــى إيق ــا ضــاريةً عل ســتكون رهزاتن
  .الرخاميتين



 

 
  
  
  
  

                                           



 

  
  
  

 
  

اً  تــشبه حزامــاً مغــبر النخيــل بدكنــة لهــا صــفيف ؛ لاح
     وبـدت معــالمُ النـهر البعيــد كـأفعى تلــوذُ مدفونـةً   غمــرة

والقريـةُ لا يبـان منـها سـوى بعـض بـصيصٍ          ؛  رمالٍ أدكـن  
متناثرٍ بين مصابيحٍ كابية أرهقها الضباب الذي تعالى قبـلَ     

 الانتظار حتى تنجلي عتمةُ الغلس ما كان عليها. .ساعات
ت الخطى كما لو كانت تـسعى        !) هكذا حدست ( بل حثّ

   ضمنت إنجازَه م     .. .لتحقيقِ عهد رأيناها من علـى عتبـة سـلّ
وكنا نجلس نطالع همود السلاحف على (النزول إلى النهر 

ــر   وجههِـــا   خثـــرة الرمـــل النـــدي بانتظـــار قـــدومها لنفجـ
نـا         ) هاجس الخـشية عليهـا     نـورٍ تتحـرك باتجاه ؛ تبـدو كهالـة

         ك وسـكونٍ وعـدمِ تحـر نا ليرضى عـن صـمتوما كان أحد
    مـا لحظـةومـن  ، لولا لامبالاتها للخطرِ الذي سينبثق   أي

أيـــة ثغـــرة مكانيـــة تخفـــي وراءهـــا حـــشداً مـــن الـــدهاءات  



 

كـان لفتنـة   (المرسومة على الوجوه الذئبيـة الـتي تترصـدها     
   هـا وخفـّةالخيـالات      قوام ك خطوهـا عـذر للآخـرين   حبـ

وبرمجة المكائد لنيلها والسعي إلى استحالتها واقعاً يتمثـّل   
تمتلـك  )  هـي (وكانـت   ؛  )كأحد ممتلكات ألانـا المتنرجـسة     

ثقةً تجعلها تتحسب للمفـاجىء فـتعلن هيمنتهَـا وسـيطرتهَا         
ا  . واستحواذهَا على مراءاته ومخططاته الزائفة  ) نحـن (وكنـ

قبُ هذا التقـدم الواثـق مـسحوقين بـصدى أقـدامِ عزمهـا            نر
لا نريــدها أن تواصــلِ الــسير لأنهــم كــانوا     . علــى المــضي 

لون        يرابطون ما وراء سورِ النهر لينقضوّا لحظة اقترابها فينزِ
تها والكبريـاء هتكـاً       دتهم مـراراً وهـي     (بجمالها وعفّ لقـد صـ

، رورِ طريقهــاتعُلــن أنهــا تــساويهم بــالكلاب الــتي تنــبح بم ــ 
وأسمعتهم ثقيلَ الكلام وخزي القول فلم يـألوا جهـداً              

ل والنــسيان  ثـم التخطــيط بمـا يرهــق قـدرتهَا فيــدفع    ، التحمـ
ــيهم       ــضطرها للجــوء إل ســدود تحــديها إلى الانهيــار مــا ي

  .).ساعةَ ندمٍ وإعلان تخاذل
     ــف ــب لموقـ ــل يتوثَّـ ــا المنجـ ــبرى بكفَّهـ ــد انـ تحركـــت وقـ

 على تبعاته بـضربة باشـطة تـبتر عنـق الكيـد          ستنهجه وترد 
وما كنا نـرى فيهـا   ؛ )تلال المكائد(ثم بأخرى تطيح بهيبة   

ن         . غير المنتصرة دائماً   أما الآن فللخوف عليهـا والخـشية مـ
 ّر بالنهوض من حافة أن يمسها سوء فعالٍ هو ما جعلنا نفكِّ



 

      ه إليهـا لمنعهـا مـن التقـدم النهر والتوج م وكـشف الفـخ   سلَّ
نصب لها بإمعان    الزوج الذي هـاجر لبلـدانٍ نائيـة      (. الذي ي

كمـا هـشمت   ، وخذلها بكت عليه ولأجله دموعـاً مـن دم      
عند تخوم رغبة انتظارهِا لعودته أحلى الأعوام واشذاها ولم   

وكانت أن بقيـت  . .تعلن انه غدرها فمارس الجحود لوفائها  
 الــذين اتكــأت علــى جــدار  والإخــوان، وفيــةً تنتظــر ندمــه

كبريائهم   ملماتها تبعثروا   أصقاع ألدنا بحثاً عن عيشٍ 
يقيهم ملوحةَ الأرض الزاحفة علـى هنـاء أحلامهـم ويبـدو      
أنَّهم آثروا العيش لصفاء بالٍ هناك فمارسوا فعـلَ النـسيان          

رونها ــدين  . .)ولم يعــودوا يتــذكّ   البيــت تركــت وراءهــا ول
نوم بعدما أغدقت عليهم قبلاتها الحميمية وبنتاً يغطون   

نــشئهم علــى خــصالٍ  ، ونظراتهــا الملائكيــة وأقــسمت أن تُ
وكنا على وشك أن ننهض  . قلمّا يؤديها الرجال من الآباء    

ونعترض طريقهَا وهي تقترب أمتـاراً عنـدما همـست علـى          
مبعدة خطوة بصوت الذي يملك شيئاً ليقوله خلسةً بحيث 

  فـلا      " :فائهةً،   غيرنا لا يسمعه احد اعرف مـا تبغـون قولـَه
  " تنهضوا فتفشلوا مخططي

  ....واستمرت   خطوهِا بلا توقف
كنـا  . .وكنا نريد أن نتقافز لنخبرهـا بخططهـم لنفـشلها         (

نريد أن نقول لها أن احدنا جاء بالأمس ليسر لنا باجتماعٍ 



 

لغَلـَس  يعقدونه لاعتراض سبيلها والهجـوم عليهـا   هـذا ا        
لينزلوا بهـا فتكـاً وتجريحـاً وليتركوهـا عـبرة لحـاملي الكبريـاء          

صون   .)المَ
  لحظاتــه ويوهمنــا بــان وصــفاء ينثــر رذاذََ عتمتــه الغَلَــس

وأن المكيدة ستتحقق وفـق مرسـومهم لا   ،  الليل لن ينتهي  
ا        ،  طبقاً لمرسومها  وأننا نتحـنط   ديجـورِ ليلـة حـسبناها إمـ
  . اً لانتصارِ الغدر أو حداً فاصلا لانهزاميتهستكون تأريخ

ــف ســتارِ    اســتمرت تتقــدم والعيــون الرابــضة هنــاك خل
الــدهاء شــرعت تــبرقُ ببهجــة تمُاشــي الموقــف والمخطــطَ       

قت تنضح خوفـاً       نا تدفَّ ر    ،  المرسوم فيما عيونُ نا تُفجـ وشـفاه
ات الدرب      ،  ارتعاشاً نا تتشبث بما يبرز من حافّ الـذي  وأناملُ

والنهر يـدرك عظـم الخطيئـة الـتي سـتُرتكَب           ؛  نجلس عنده 
ــه عــاجز عــن الكــلام  ها أن  ؛ لكنوالعتمــةُ لا تريــد لوشــاح

اسـتمرت وكانـت علـى بعـد خطـوات لـيس غـير             . .ينجلي
ــو      ــصبةً كمــا ل ــةُ قامــات دكينــة منت ــضت جمل عنــدما انتف

  .كانت أشباحاً تبرز من جوف غورٍ عتيم
  . !. دنت منها

  . !.أحاطت بها 
ــها      ــشروع بافتراسـ ــدائرة والـ ــضييق الـ ــاعيةً لتـ كانـــت سـ

؛ وانتهاك مقدرتها عندما برقَ   عمقِ الظُلمة بريق قوسي      



 

ورحنا نسمع دربكةً وهمهمـات    (راح يضرب   كلِّ اتجاه      
صدر أصوات ارتطامهـا  ، تعقبها آهات  ثم سقوطاً لأجسام تُ

ــاً  ــف م ، صــدى متوالي ــث أن توقَّ ــداً لليــل صــمتَه  مــا لب عي
حــسبناها قُتلـــت بمختلـــف  . .لم نبـــصرها تعـــود. .)وســكونه 

نــا ولم . الطعنــات ومزقــت مــن خنــاجرٍَ شــتى  بكــت دواخلُ
       ي والوقـوف علـى خاتمـةنكن قادرين على النهوض والتحر

ق الثقيـل            خـشينا  . الصورة التي بـدت لنـا كالكـابوسِ المرهـ
 متواليــة الكمــين مــن غيلــة قــد تكــون كمينــاً ثانيــاً يكمــل 

الأول فننتهي إلى مقتلٍ بصورة كارثية ستبكيه القرية بكل 
     حضور بيوتها ودروبها فانسحبنا مرتعبين دون أن ندري أن
قـة           ممز ها خمسةَ أجـسادلعيون القرية وأناس الصباح كشف

رها التراب وكشف للولدين والبنت الذين نهضوا من ؛ يعفِّ
     هم على أمٍّ ترقدهـا       نومعادت عميق علـى غـير بنومٍ هانىء ،

  .ومنجلٍ لطَّخت بريقََه اللاصف خثرة دماء سوداء غزيرة
  

  
  
  
  



 



 

  
  
  
  

 
      

بين حين وحين تأخـذ بـي خطـاي المرتبكـة عـبر دروب        
ة تُفـضي إلى بـابٍ عـريض وجـدارٍ عـالٍ تجثـو خلفـه             متصلّ

ــب    ــصمت مــوحشٍ كئي ــو ب إلى أيمــا صــوت  أجــداث ترن
وهناك خلف شجرة السدر . .يأتيها من عالمٍ متجاف خئون

الوحيدة الـتي تحتويهـا المقـبرة وبـين القبـور المـستكينة يقبـع           
ــيس بحـــذرٍ علـــى ، قبرهـــا الـــصغير متـــهالكاً بائـــساً كأنـّــه قـ

ك يـــا ليلــى وكـــأن الـــسنوات   _جــسدها الـــضئيل   أتــذكر 
وهـا أنـا   ،  قد تلاشت المتراكمة التي ما عدت آبه لحسابها       

رجلا وصار لي زوجة وأولاد يسألونني بإلحاح عن ، صرت
اً وعينيـك      . ذكرياتي وأيامي الهاربة   فأعود وأرى وجهك فتيـ
ــاة  كــم كنــت أســألكُ عــن ســر   . .آ. .)تطفحــان لهفــةً للحي

ــاً بعــد آخــر    ــك ويتفــاقم يوم الــشحوب الــذي يكــسو وجه .
  إجابتـك  _ يـا لحـسرتي   _كنـت تخفــين   تحــاولين بابتـسامة



 

ولم أكـن أفقـه كنـهها آنـذاك إلاّ     ،  نقعها بصبغة اللامبـالاة   
ومـا تنـاهى إلي   ، حين تهاوت  الشمس وأفلَ ضوء القمر     

            لـك الجنوب تزورين أقربـاء   إلى مدينة رحلت من أنَّك
ه سـيكون غيابـاً أبـدياً   ؛ يتحرقون شوقاً  ولم أدرِ ، ولم أدرِ أنّ

اة بـالحنين سـلمّتني إياهـا            إلاّ وأنا أتلقّ   ى ورقةً صـغيرة موشـ
ربمـا يطـول   ؛ وداعاً. .وداعاً: "كتبت فيها، أختك الصغيرة 

غيابي فاعلَم أن روحي ستبقى فاختةً مفجوعة تحـطُّ علـى     
شجرة الزيتون الناهضة   فناء داركم لتغني لك أغنيـات           

تنـشد  الشجن أو عصفورة تحط على نافذة أيامك القادمة ل      
بكيـت بكـلِّ    !  يومهـا بكيـت يـا ليلـى       . ".لك ترانيم الوفاء  

ــياعي   ــبري وضـ ــواني وصـ ــذَ قطـــار   . عنفـ ــت أن  آخـ  عزمـ
الجنوب صوب المدن البعيدة والقرى اهولة المتناثرة هناك        

 جعلني أسـتكين    . بحثاً عنك هاتفاً خذيلا ذاً  ، غير أن متّخـ
كرحت أنتظ ُـ.. .الذكرى عزاء لي   غيابك  أنتظـر يومـاً   ! (ر

ــدواً    ــسماوة ع ــة ال ــف أزقّ ــا  ، ســيأتي  نل نطــوف   حواريه
نلقي بأنفسنا   . نقف على أعتاب جسرها العتيق. الوديعة

ثم نعود تبللنا أمواه الحيوات الكامنة فيـه       ،  عرض الفرات 
دت   . )مفعمين بالأريج المحتشد على ضـفتيه   .. .لكنـك مـا عـ

ت الظلمـة الأبديــة فخبــا  حملتـك بقــسوتها المُجحفـة عربــا  
ولم تـشفع براءتـُك وسـنوات فتوتـك        ؛  بريق عينيك وانطفأ  



 

ك     .. .اليافعة وها أنا أعد على شاهدة القـبر الرخاميـة أعوامـ
. وتهرم سنواتي المتزاحمـة ، يأخذني الحزن. الخمسة عشرة 

تشيخ وتتلاشى فأتيـه   مفـازات الرغبـة والانتظـار للقائنـا             
  . الاحتضان السديميةولحظات، السرمدي

  
  
  
  



 

  
  
  

 
   

نحـن  ؛ نلتقيها علـى قارعـة كـورنيش الـسماوة الفـتي دومـاً          
ــادين  ــرائحين الغـ ــات   ، الـ ــحكات الفتيـ ــصيد ضـ ــساعين لتـ الـ

عباءتهُـا المهفهفـة علـى    . اللائي ولجن أبواب المراهقة منذ أيـام    
 تـشي بفوضـى    _ الذي تجُاهـد أن يكـون متـسامقاً          _القوام  
خصلةٌ من شعر أحالته الأصباغ الكيميائيـة       . لها المبعثرة دواخ

وخــصلة نــافرة طيرهــا ؛ ناريــاً  متــصلباً تتراقــص علــى وجههــا
وأخــرى تتحــين زمــان ، الهــواء الهــارب مــن أقــصى الــشمال

الفستان براق باهر يـشد جـسدها فيفـضي         . .الانفلات لتنطلق 
     ت عـن    الـتي عفـت  عليهـا الأيـام         أعضائهاالضمور  فتخلَّـ

ا فتيـة    (. ديمومة بقائهـا بـضةًّ حيويـة ملفتـة للانتبـاه           ، يومهـا كنـ
ــهاء الــشباب نلحــظ العيــون المشاكــسة      ــت هــي ترفــل بب وكان
ــصل حــد القظــم مــن ألقهــا     الوقحــة تلاحقهــا بنــهمٍ شــديد ي

نقـترب ابتغـاء   . وهي فراشةٌ راقـصة تـستعرض مفاتنهـا     ،  المشع
ا   لفت نظر  والـشفتان  ،  ان تـضيقان  ن العـسليت  العينـا . .ها لأيٍّ منـ

ــضيق فنــستلم  ، التمريتــان تتــشنجان ــضاء ت ومــرآة الجبهــة البي



 

ونـسمع الكلمـات   ، الإقنـاع بحزنِ التلاميـذ شـهادة الفـشل          
، !"بعــد علـي زعــاطيط هــذا الوكــت : "الـساخرة تلطــم آذاننــا 
  .فننكفىء حاسرين

دات  لإخفـاء المساحيق فاقعة اكتسحت وجهها سـعياً        تجعـ
دقيقة شرعت تستبيح أسفل عينيها الطافيتين على غمارٍ مـن   

المرآة استحالت شاشةً تعـري وتجـسد       / والجبهةُ. كحلٍ كثيف 
. إنها تتطلـّع إلينـا الآن  ( .طيات الغضون التي من اليسر عدها    

وترُهف السمع لمفردات علَّ أحـداً يطلقهـا   ،  تستجدي نظراتنا 
انظـروا  : يقـول أحـدنا   . ببلاهة من يتعطفّ على فقير مسكين   

لقد ظنت أن صباحات الندى دائمـة وعـصافير الهـوى      ! إليها
ســـتطير أعلـــى رأســـها تـُــسمعها الـــسيمفونيات المنبعثـــة مـــن  

ــشى   ــوب العطـ ــة والقلـ ــصدور المتلهفـ ــن. .الـ ــات!!) ولكـ ، هيهـ
  .إن ما فات مات. تفوهت بها شفتا الزمن

شــباب  : "وسمعنــا صــوت الحقــد . فالتفتــت، تجاوزناهــا
ــون النظــر إلى بنــات النــاس  ، لم نــرد. .".طائــشون  لا يكفّ

       فعيوننـا كانـت تـستقبل الفاختـات اليافعـات اللاتـي ولجــن
       ــل ألقهـــن ــرن بكـ ــن يخطـُ ــام وهـ ــذ أيـ ــة منـ ــواب المراهقـ أبـ

: الإعجـاب  هتافـات   إطـلاق وعنفوانهن فنعمد جـذلين إلى      
  .سلاماً مراهقات كورنيش السماوة. .سلاماً

 



 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

 
  

  ..رحيل
  ..رحيل

/ أوراقٌ ذابلـة : على خطى الرحيل لحظَتهم يتـساقطون       
الفصولُ . شموس منطفئة وليس لها قدرة على فعلِ شيء

تتجاوزها لاهثةً كأنَّها تـستبق وصـولهَا نهايـة أجُبـِرت علـى             
سمع من وت. وتلحقُه الأم، الأب يذوي أمام عينيها. إدراكها

           بعيد عن أعمامٍ لفظوا أنفاسهم الأخيرة غرباء وهم يـأملون
أحداً من قريبٍ أو بعيد ييمم رؤوسهم شطر القبلة ليناموا 

وأخوالٍ لهثوا مع الحياة ظناً ؛ نومتهَم الأبدية قريري العيون
فرمتـهم بكـلِّ غرورهِـا وصـلفها علـى قارعـة       ،  منهم سـتدوم  

ــد  ؛ الهبــاء بائــدين خــائبين  وأخــوات ســبقنها العمــر تتجع
أخـوات  . وتـضمر أعـضاء لهـن   ، وجـوههن ويكـلُّ بـصرهن   

أمــا الآن فالآهــات تــترى . كانــت تبــصرهن يــرفلن مزهــوات
 مرحــاً     ؛ تختزنهُــا صــدورهن البيــت يمــلأن ـاهن . كانــت وإيـ



 

يـا           ةً ودنّ صغيرات يرقصن مثـلَ فراشـات وجـدن الحيـاة جنـ
ــور ــت له ــ. حب ــيهن وكان ــو عل ــيهن  ، ن أم  تحن ــرى ف وأب ي

ــبر  الك القلــوب الــتي ستحتــضنه عنــدما ترمــي بــه أعــوام( .
ــيرة صــارت      ــرى إلى نفــسها تكتــشف صــفات كــثيرة وف وت

خر     ر    . تختفي لتحلَّ مكانهَا صفات أُ ذهب النقاء الذي يعطِّ
ــا ــص    ، روض وجهه ــرأس ثــم تعقَّ الرقبــةُ . وجــف شــعر ال

ــضَّنت ــشرة. تغـ ــا بـ ــدت طراوتهـ ــدها فقـ ــت،  يـ  _آه . ترهلـَ
وإلى أيــن نُقــاد؟ مــا لنــا !   كيــف؟_صــرخت   داخلــها 

سرات؟ لمـاذا تتـهاوى             اً وافتقـاد مـ نحصد سنوات العمر غمـ
نــا مــضرجةً بــدماء الخيبــة؟ مــا الــذي فعلنــاه حتــى    أحلام

  تؤول خطانا إلى هذا الدرك من التقهقر والانحدار؟
تحـــس بأنَّهـــا . يلفُّهـــا الـــضياع، ئلةتتيـــه   غمـــارِ الأســـ

ــل    ــه التأمـ ــاق معـ ــدٍّ لا يطـ ــعيفة إلى حـ ــن  . ضـ ــلِ مـ وكمثـ
   ها مرآتها الثمينة فحزنت ثم امتثلت لهيمنةمت أمامتهش
 ل بالصبريه كانت تحاولَ التجممصير لا قدرة لها على تحد
واجدة   ملامحِ أولادها وتطلعّـاتهم عـزاء لهـا   الوجـود        

ر به( . تدري أن الحياة ستُبكيهم أضعاف ما تفُرحِهم. متفكِّ
تدري بما تخفيـه لهـم مـسافات    . .وستهشمهم أكثر ما تبنيهم 

) التيه ومدارات الغيبِ الرابضة خلف أستارِ سنيهم الآتية      



 

  :فتنكفئ مرددة بقناعة ناقصة
 أريــدها لكــم حيــاة تنــأى عــنكم نهاراتهُــا الـــضارية       _

ــا ا  ــشاحبةوتجفــيكم لياليه ــورٍ     . ل ــا ن ــرتم بقاي ــن ص ــا م ــتم ي أن
  .لكم أريدها. .نعم. .أريدها لكم. .لشموسي الذاوية

  
  



 



 

 
  
  
  

 
                                                                  

ة معـدة       ك شـرعوا بجديـ المحـر هدير لحظةَ توقف ،  وهـدف
وإنزال ، مقصود   النزول  من مؤخرة السيارة اللاندروفر      

طبــول ودفــوف وأرقــاق مــع صــنوج برونزيــة أحــدث : العــدد
ــارى   ــصادم ســيوف تتب وجــوه .. .اصــطدامها صــليلا يــشبه ت

ــا صــهد الأرض وفحــيح الهــواء تلمــع جــراء       سمــر لفحه
ه سيولِ العـرق الراشـح مـن الـرؤوس أو الهابطـة مـن الجبـا          

سحبوا الأنفـاس بعـدما أتمـّوا إنـزالَ       . .على الوجنات البارزة  
 مبتعدة هم وتحركت السيارةعـاً    . .مقتنياتخطـوا ليتخـذوا موق

يأتونهـا  . .إنهم يعرفون هذي الأرض الرملية الخـلاء  (معتاداً  
و  هذا الوقت الخريفـي تحديـداً ليـؤدوا مراسـم           ،  كلَّ عامٍ 

   ــط حــشد ــا عــن أســلافهم وس ــا   توارثوه ــاً كلم ــزداد توالي  ي
نمـت همهمـةُ    ) .ابتعدت شمس الظهيرة من معالم الواحـة      



 

درك   ، وابتدأ حـوار نظـرٍ تجـاوزاً للكـلام        ،  صدورٍ فـالجميع يـ
الأمر لكن عيني الرجلِ الخمسيني الأسمر اللميع حامـل       

ل حلقةً –الطبل الأكبر كانتا تطالعان حجم الحشد     المشُكِّ
 وتبعثان نظراتهما إلى ما   -راسمواسعةً حول جوق أداء الم    

ــق ــه . .وراء التحلّ حــسب . .حــين أتمَّ النظــر اســتقرت دواخلُ
، لم يقـل العـدد  . هذا العام لا يختلف عن الأعـوامِ الـسابقة      

ــار الاصـــطناعية علـــى    ــحونِ الأقمـ ــلطةُ صـ ولم تهـــيمن سـ
وشـغف المـتحلقين   . أسطح المنازل   تبديد العـادة الـسنوية       

لـذا أيقـن أن لحظـةَ التطلـّعِ     . ن البـدء هو يتحـي  ،  ما زال هو  
ــت ــضرب    ، أزف ــصا ينبغــي أن ت وأن الكــف  الماســكةَ بالع

ثلاث ضربات على قلب الطبل الذي يشده بحزامِ جلـدي         
  .ويسنده باستقرارٍ وثيق على بطنه، لكتفه

ت         ض فارتجَّـ تحركت الفرقةُ بأكملها  تؤدي الفعلَ المُفتَر
ــصغيرة  ــول الـ ــلُ الطبـ ــشية   دواخـ ــع أغـ ــاً مـ ــشاركة توافقـ  المـ

، واصــطدمت أقــراص الــصنوج بعــضها بــبعض ، الــدفوف
ــشق الأرجــاء    ــصليلُ  ي ــالى ال ــاق نقــرات   . فتع ــت الأرق وتلقَّ

الأكف وأطراف الأناملِ تحت هيمنـة مزمـارٍ قـصي مـزدوج        
ـه     ــنفخ فيــه رجــلٌ أربعــيني انتفخــت أوداجـ واحتقنــت ، ي

  .وبرزت عيناه بيضاويتين، رقبتُه
بانتباه ملفت تـصالبت أنظـار الجمـوعِ علـى حفنـة شـبان              و



 

ــعِ    ــؤرة الموق ــدخلون ب ــشري وي ــق الب ــاً مــن  ، يتركــون التحلّ قريب
 رقـصةً منـسقةً     – متماسـكين كسلـسلة      –العازفين ليمارسوا   

ــة   ــهوض بالجـــسد وضـــربِ الأرض بقـــدمٍ واثقـ ــها النـ .. .أساسـ
رتفعـت الأقـدام    ا. .وانحنت قلـيلا إلى الأمـام     ،  اهتزت القامات 

  .وهبطت هبوطاً واحداً على إيقاع الضربات التوافقية
بدت الشمس كأنها تمارس احتفاءها معهم فلم تزد إلا     

وانحــدر إلى ، فــسال العــرقُ علــى الوجــوه غزيــراً ؛ ســخونةً
وشــعر العديــد مــن الــشباب المــنغمسِ  ، الرقــاب كالــسيول

مـؤدين  داخل الحـشد أن علـيهم إعطـاء فرصـة اسـتراحة لل       
ــة    ــة متأججــة ورغبــة عارم ــدفعوا يأخــذون دورهــم بطاق .. .فان

تبعث بريقاً يعكس مزيجاً من حبـورِ   . عيون الحشد تتكاثف  
وتناهى صوت خجول لصبي يبدو أنه يـشهد        ..  .واندهاش

ولكـن  . .!كـم جميـلٌ هـذا الأداء؟   : الطقس الماثل لأول مرة  
 الواقفـون وقـد     لم يـرد الكبـار    ... لماذا الكبار فقط يـدخلون؟    

إنهـا رقـصة   : بل أجاب فتى يكبره بقليـل     ،  سمعوا تساؤله 
انتظـر  . لا يمارسها إلا الكبار لأنها صعبةُ ومؤذيـة ،  )القانقا(

، لم يفه الـصبي بـشيء  .. .حتى الغروب وستعرف الجواب  
واسـتمرت أصـوات    . وانشغلَ يتابع بعين الدهشة والفضول    

زمـــار يعلـــن هيمنـــةً الم.. .وتتتـــالى، الـــدفوف تخـــترق الهـــواء
وبدا أن التعب أجهـد العـازف مثلمـا    . هارمونية مع الآلات  



 

وبدت الـشمس تـشعر     . أنهك الضاربين الدفوف والاصناج   
ولم يفقــه الــصبي المتــسائلُ . بإرهاقهــا فــشرعت بالانــسحاب

وسـط  " المتكومـة "سر العصي الخـشبية القـصيرة الغليظـة        
 الراقصين إلا بعد أن واجـه  ولماذا رفعت من قبل  ،  التحلقّ

كلُّ واحد غريماً له وراحوا يـؤدون رقـصةَ المبـارزة والـضرب        
  .على الرأس

ــر مـن الــرؤوس       تتفج الـدماء عنــدما أبـصر ش ولقـد دهـ
وتسيلُ علـى الجبـاه ممتزجـةً مـع نزيـف العـرق والـصرخات              

والمتعـة تـشيع   الأنحـاء فـيعم صـوت      ، تتعالى مـن الحـشد    
الطبــل  المبــارزة المزمــار مــع ضــربات نفــير الخــشبية ويــستمر 
ويطالع الرجلُ الخمسيني  حيثيات الطقسِ الماثل    .. .الكبير

مثلما يقرر إيقاف الضربات على ، فيثملُه إحساس بالرضا
ولــيترك للمتبــارين فرصــةَ احتــضانِ ، الطبــل إيــذاناً بالختــام

ل بينـهم  احدهم الآخر وسط اندفاعِ الحـشد إلـيهم والـدخو     
  ......وانتظارِ عامٍ جديد مقبل، مشاركةً للمتعة الكبرى

–
        

  
  



 

  
  
  

 
  
 

ــه واســتحالت أشــباحاً    . هربــت غــزلان الأعــوام عــن ناظري
لصاغر وهو ا؛ فلولاً يراها تتبعثر على شاشة الذاكرة الشاحبة      

العــاجز عــن الإمــساك بهــا ومنعهــا مــن الابتعــاد عــن حقــولِ    
هربـت ولمـّا يـزلْ    . .الآمال التي تمناها ملازمةً لمـسيرته   الحيـاة        

ولم يشبع عينيـه بمـا يتجـسد    ، يشعر أنهّ لم ير من الدنيا شيئاً 
ــدلات  ــهاج   . .مــن تب ــر   بهرجــة وابت تتغي س الأشــياءــتلم ، ي

ــال الحاض ــ ــه  تنــهض مــن تحــت ناصــية    والأجي ــام ناظري رة أم
ــق   : أعوامــه الــستين متهاديــةً علــى خميلــة الجديــد مــن المتُحقَّ

  و playstation. وبناطيــل جينــز ضــيقة ، قمــصان مهفهفــة 
internet    ،   ِكان   مثلِ أعمارهِم كانـت  (موبايل وجل يوم

ــه الفــارع مــيص بمــصاحبة البنطلــون لا الق. النحافــةُ تقــارع طولَ
ــائراً يفعمــه     الان يمــث ــيش ط ــترض أن يع ــشاب يف كســسواراً ل

ــا ثيابــاً خاطهــا خيــاط مغمــور       الجــذل ويغمــره الابتــهاج إنم



 

وآن وقــف أمــام المــرآة بعــد ارتــدائها شــاهد  . قيــصرية متهالكــة
تعيساً لا يمكن إلا أن يثير التفكهّ    ، مصفراً، شاباً شاحباً

ل ا        ،  عيون الآخرين  فلـيس لـه إلا أن    .لحـال بيـد أنـّه آثـر تقبـ
. . ) ولأنيابِ القهر تمزق تطلعاته، يرضخ لرحى الفقرِ تسحقه

لـو  ، آخ: يضرب بقبـضته الراعـشة علـى فخـذه الـضامر              
لــو يعــود المخــدوعون بعــودة  ! ينتــهي هــذا الإرهــاب اللعــين 

لو يرفعوا الرؤوس ! الإسلام يافعاً كما قبل أربعة عشر قرناً
 الـدنيا كيـف ترفـل علـى بـساط         من رمِـال الـوهمِ ويبـصروا      

كيـف هربـت أيـام    ! يا إلهـي  ،  أوه...... .لو! السماحة والنقاء 
ــه يــوم كــان    (ستحــسبها علينــا يــوم حــشرك؟   يتــذكر أنّ

ــؤلاء   ــار هـ ــا إلا     -أعمـ ــود لهـ ــان لا وجـ ــومين بجنـ  الموهـ
سمعهم يتحـدثون      -أذهانهم    يصاحب زمرة من الـشبابِ يـ

ة لـسيادة الطبقـة العاملـة مـسنودة     عن الـديالكتيك والحتمي ـ   
من الفلاحين حديثاً ببغاوياً وهو يرى واقعه بلا عمـال ولا      

ة ترفـل علـى ثـرى              ،  فلاحين فقط بطالةٌ وعجـز وفاقـة وأميـ
وترتـسم إزاء عينيـه   ، العماء العميم فينتابه شـعور بالغثيـان    

شــعوباً بائــسةٌ ذليلــةٌ متخاذلــة لــن تخــرج مــن نفــق العتمــة    
  .).مطلقاً

  ..ويتوقف يائساً، يجهش منتحباً
ــساً       تلمــين  م ــه الأعجف ــة علــى خدي ــاً دافق يمــسح دموع



 

. .غـــزلان الأعـــوام تهـــرب مـــن ناظريـــه مـــستحيلةً أشـــباحاً 
  ! وهناك

ــشمال  ــاك   ال ــاه والجــذل    ، هن ــيش الرف ــرى أممــاً تع ي
ــا علــى ســعادتهم كمــا      ــسيل لعابه ــه ي والابتــهاج بينمــا أمت

تـضورة حرمانـاً علـى عظـامٍ تكـسوها      يسيلُ لعاب كـلاب م  
  .الشحوم اللذيذة

  
 

أسعده رؤيـة حفيـده يفـوه بـأولى المفـردات الـتي تـضعه          
م الحيـاة        وابتـسم لـسماعِ الحفيـد    ، على أولِ درجة مـن سـلَّ

والجــةً مملكــةَ سمعــه نغمــةٌ تــسكب ) جــدو(يخاطبــه بمفــردة 
ة  عذوبةً   فضاء روحه غائرة عميقاً     إلى الـدهاليز القـصي  ،

ه         يـستعيد الآن بـذاكرة   (إلى أولِ عامين يجتازهما مـن عمـرِ
فـيروح  ، متوهجة كلمة بابا التي كان ينطقها مخاطباً أبيه    

ــشراح      ــالَمٍ مــن الان ــرح ع ــسامة تعكــس ف ــه بابت ف الأب يتلقَّ
وتمتد يداه العظيمتان ترفعانه وتقذفانه   الهواء ثم    ،  العارم

 بشوق جارف كأنه شوقُ تربة ظامئة لغـديرِ مـاء         تستقبلانه
ه حاصـداً سـنابلَ فـرحٍ لا يقايـضهُا            . دفيق ه إلى صـدرِ يضم

إذ يـرى  ، يشبعه بالقُبل ويغترفُه باللهفـة . بأموالِ الدنيا كلِّها  



 

مفــردة . .)فيــه  الأمــاني الــتي يريــد والمــستقبل الــذي يــروم  
 قلبــه الحــب الــتي بقــدر مــا يــشعر أنهــا تفجــر   " جــدو"

ــساحق      للحفيــد فإنهــا تــشيع   روحــه حقــلا مــن الألم ال
فالذي سيأتيه مـن    . الماحق  وفضاء من اليأسِ المرير القاتل      

قابلات الأيام لا تـوحي بغيـومِ الطمأنينـة تـدر مطـر الهنـاء           
ــسمات البهجــة  ــدرب الطويــل ورود    ، ون ــى ال ــزرع عل ولا ت

ةٌ يعيش   ثنايـا خطوهـا       فأم. تحققّ الرغبات ونيلِ المسرات   
. لا تبغي الخروج من خيمة الظلام ولا تسعى لمعانقة النور

ــذذ      ــط تمــارس دس رأســها   رمــال الماضــي الميــت ويتل فق
أفرادها بتعذيبها من قبل متسلطين لا يفكرون إلا بأنفسهم  

. أراده الأب طبيبــاً يتبــاهى بــأن لــه ابنــاً يخــدم الإنــسانية      (
م لألمِ المَرضى فيجد جـِداً       يتعذَّب لعذابِ ا   لمسحوقين ويتألَّ

لكـن الحـروب   . يخلق تميزاً يرفع من خلاله رايةَ بـلاده عاليـاً   
المتتاليةَ والبغض الكريه والأطماع المتناسلة وهدر المال العام 

   الفرص الكبيرة لانتشال البلاد من مستنقعِ الإعاقة وضياع
تركــت الابــن نزيــلَ اليــأس ) المزمنــة ســحقت أمــاني الأب

الابن الذي غدا اليوم جداً يحاصـره الإرهـاب مـن           . الكامد
ه لـتحطم لديـه           ى توجـ كلِّ مكان وتلاحقه براثن الفسَاد أنّ
ه دربـاً منفتحـاً            اه لحفيـده الـذي لا يـرى أمامـ أي أملٍ يتمنـ
كمــا يأملــه بنــو البــشر الــذين ركبــوا قطــار النــور مـــروراً         



 

ــات ا ــا الجَّمــالِ    بمحطّ لجــذل وصــولاً لحديقــة العــيشِ   دني
  .التي بلا حدود

  
 

      ســدرة لا شـيء أمامـه سـوى الفواخــت تتَّخـذ أغـصان
حديقة بيته مكاناً لتفجير لوعتها وحنينها لأخوات ضيعتها 

ولا أنــيس سـوى الظــلال  . الأقـدار ونـأت بهــا مـرارة الـزمن    
ترك قـــدماه العتبـــة الـــتي تـــسلِّمه  الميتـــة تـــستقبلُه حالمـــا ت ـــ

للحديقة حيث يلجأ نفـضاً لثقـلِ سـاعات العزلـة   بيـت           
ــا      ــوم غادره ــسرور ي ــد ال ــةً دائمــة هجرتهــا زغاري غــدا كينون

  .الأبناء فاستحالت بنظره مكمن أوجاعٍ ومقبرة ترانيم
لا شيء سوى ملامح تلـك الـتي  قـضت معـه عقـوداً        

ها نـصيحةٌ أو رجـاء أن     من الأعوام ثم رحلت وعلى شفتي     
لا يبقــى قابعــاً   البيــت أســير الهمــومِ والهــواجس بــل      
ــث الــذكريات الجميلــة الــتي    الخــروج إلى طُرقــات ا حي
ــضاء    صــرفاها زوجــين حمــيمين أطلقــا الأبنــاء طيــوراً   ف
الحياة الرحيبة وواصـلا مـساراً تتَّخـذه الإنـسانيةُ ولـو علـى             

  .مضض
 تحـرك بمـا تملـك سـاقاك     خرج على هدي دربٍ يقول لـه     



 

ة يعينانــك علــى الــسير  ومــا تبقــى   قلبــك مــن  ، مــن قــو
ــذاً      . .رغبــة   البقــاء  مــر مــن أمــامِ مدرســة تركهــا تلمي

وجـاء إليهـا أبـاً يقـود ثلاثـة أولاد          ،  المرحلة الابتدائية يومـاً   
ثـم دخلـها   ، عاماً بعد عام ليواصلوا مـشوار العلـم والمعرفـة         

مر .  .اً على الالتحاق مع أقرانٍ له   عمرهوهو يحث حفيد
        وقـد زال طـلاء مهـشمة ها اللحظة فكانت بلافتـةمن أمام

. ١٩٥٨تاريخِ تأسيسها الذي قرأه مراراً وهو  يشير إلى العام 
 التلاميذ التي كانت تصدح آنذاك بحب لم يسمع  أناشيد
ــعياً     ــوط الـــشمس سـ ــة خيـ ــم وحياكـ ــب العلـ ــوطن وطلـ الـ

ولم ، "عش هكذا   علوٍّ أيها العلم"لم يسمع . .راكهالإد
تتناه إليه قرقعةُ أقداحِ الألمنيوم يحملهُا التلاميـذ مـع كعـك     
    تعيـث سوسةَ الفساد ر أن المعجنات كفطورٍ صباحي فتذكَّ

. .عــذراء، ســامقةً،   ثمــارِ نخلــة العلــم الــتي كانــت فارعــةً 
ســـتدعى دمعـــتين وا، أطلـــق حـــسرة طويلـــةً كلـــسانِ ريـــح 

  . تركهما تتدحرجان على خديه المتغضنين
ــاضٍ      ــةً إلى م ــسوحان لهف ــنين ت راح يواصــل ســيره بعي

حتـى أدرك سـوقَ     ! واصل. بعيد ورغبةً   غد واعد رحيم     
وكان عليـه أن يتملـّى الماثـل فلـم          ! دخله. الخضار الرئيسي 

ه من صورٍ ومـا يبهجـه مـن  تعامـل           ل عيناه بما يسر تتكح. .
رأى أساليب عرض الخضار والفواكه بسلالٍ متهرئة وأوانٍ 



 

   الـتي كـان يراهـا وهـو فتـى      ، معدنية قـذرة هـي وهـو  ، هـي
هـي مجـاميع الـذباب تتطـاير أو         ،  هـي .. .وهو كهل ،  شاب

ــصل     ــا والب تحــوم أو تحــط فــوق الطماطــة والباذنجــان والبامي
يبيع هو ذلك الذي ، هو.. .والتمر والتفاح والبرتقال والرمان

ــصق أمــام الزبــائن منــهمكاً  بتقطيــع    اللحــوم ويــتمخَّط ويب
شـــرائح اللحـــم أو منـــهالاً  بالـــساطور علـــى عظـــم يبغـــي   

ي يرفع عقيرته لإغراء المارة ثـم  ،  هو.. .تهشيمه هو بائع الرقّ
يروح ينـشغل بحـك بـاطن قدمـه الحافيـة الموحلـة أو المتربـة              

قية المشُتر اتبنصل السكين الذي يفتح به الر.  .  
نــسلا يــتركُ حــشود المتــسوقين المتــزاحمين  مــشحوناً ، م

ه يومـاً أن سيمـسك صـولجان         بوباء الوهم   مجتمـع  ظنـ
الحضارة ويرفل على إيقاع العيش الحيي بلافتة يرفعها حباً 

  .بالنظافة وهدياً بالنقاء
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